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۔ دائمأ كنت أعجب من موقف رجال الكنيسة من الإسلام !! 

۔ إنهم لو فكروا قليلا ۔ بحياد وموضوعية ‏ لتغيّر موقفهم من المسلمين › 
ولبذلوا الجهود الصادقة المخلصة فى التعرف على هذا المنهج الجديد الذى جاء بعد 
عیسی عليه السلام ا 
-لميأت متڈبأً لنبيهم ولا ساباً له ولا متورطاً فی محاولة قتله ولا مدُعیاً على 
مه ء بل جاء ليقول فی عيسى وأمه : 

ف اا لح ا سس لا رولد ات ین ف الل ودک كا 
العام ٠»‏ فعيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام حلقة فى السلسلة 
النبوية الكريمة شأنه شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسی .. عليهم جمیعاً الصلاة 
والسلام !! 

. وقصة عيمى مبثوثة فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم .. ولم يرد فى 
موضع واحد منها ما يمس عيسى أو يشينه › كما أنه لم يرد فى أمه شىء من ذلك › 
بل إنها ۔ عليها السلام ۔ قد اختصت بسورة كريمة من سور القرآن هى سؤرة 
) مریم ( E‏ 

وتأمل فى هذا الوحى الرفيع وهو يسطر أزكى الآيات فى حق عيسى وأمه عليهما 
السلام : 

« ولا الْمقهكة يمر ادك وول قدو عق کے انی »° 


» 
a‏ 5 ر دادو ر 
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ولا يوجد فرق كبير بيننا وبين النصارى فى شخص مريم عليها السلام ٠‏ ء فذحن 
نؤمن بأنها صديقة ؛ وبأنها بشر › وبأنها عذراء طاهرة صالحة تقية › » تعهدها اللہ 
برعاية خاصة وفضلها تفضيلا عظيمأ على نساء العالمین . 

والفرق بيننا وبين رجال الكنيسة يتمثل أؤل ما يتمثل فى شخص المسيح عليه 
السلام » > فنحن نؤمن بأنه « رسول قد خلت من قبله الرسل سل » ولا نرى أنه إلله؛ ولا 
ابن الله ولا أنه يجلس إلى جوار أبيه فى السماء ء ( وليس هنا مجال استقصاء 
خلافاتنا مع الكنيسة ) . 


ونحن نؤمن بأن النصرانیة الصحيحة ای تنزلت على عيسى تنزلت بغا نؤمن به 
وأن فرقاً نصرانية كثيرة كانت على رأينا هذا لكنها ووجهت بحرب' إبادة .. 

بل نحن نؤمن بأن الأغلبية 'الساحقة من أعضاء مجمع نيقيه كانت على عقيدة 
التوحيد وعلى رأس هؤلاء العالم المصرى أريوس ( إمام الأريسيين ) .. فمن بين 
المجتمعين فى المؤتمر الذى بلغ عددهم ٠١47‏ عضوأ .. وقع على قرار التثليث 
۸ عضوا . فقط . هم الذين رضخؤا لرأى الحاكم ( الوثنى سابقاً ) قسطنطین 
وت كاهن روما ء وخافوا تهدیدآته وإجراءاته التى كان من بينها قتل أريوس 

تشريد بقية الموحدين . 

وكان هذا العام ۳۲٣‏ م كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد شلبى ‏ أول تاريخ يتخذ 
فيه قراز ضد التوحيد ويحكم بألوهية المسيع!" . 

ونحن نؤمن كذلك بأن الدراسة العلمیة الموضوعية تند تنتهى إلى ما نؤمن يه ء بل 
هى النتیجة التى انتهى إليها كثير من المؤرخين النصارى المنصفين .. فالواحد 
واحد .. والثلاثة ثلاثة ء ولا يمكن أن يكون الثلاثة واحداً إلا إذا كانوا أجزاء فى 
واحد › .. وسيكون فی كل جزء نقص يمنعه من أن يكون وحده واحداً ... !! 

وأ جدل حول هذه المسلمة البديهية هو نوع من السفسطة التبريرية التى 
تستحق أن تقرع لقول الله تعالى : 
» رالد فا لوا رک ةنال َة وان اکا ا وی ون رن 

(١ 


ا تک 5 اب کفروا معدا ت أل م۸ . 


يقول أستاذنا الكبير الشیخ محمد الغزالی : 
» إن قضية الثالوث والفداء لا تعرفها أديان السماء > وما سمع بها عيسى عليه 
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السلام ء والنصارى الأولون كانوا على عقيدة التوحيد ٠‏ وظاهر أنّ نفراً من شياطين 
الجن والإنس حاولوا فتنتهم عن هذا المعتقد الصالح ء وأرادوا أن يخلطوا بین الوحى 
النازل على عيسى ہ وبين تعاليم أديان أرضية قديمة » غرفت فى وثنیات الهنود 
والمصريين وغيرهم ٠‏ ونشب عراك شديد بین المحافظين والمحرفين ظل قرابة 
أربعة قرون ٠‏ انتصرت فيه للأسف العقائد المغشوشة ء والمبادىء المعلولة › 
واستخفى من قلوب الناس التوحيد الخالص .. 

وقد أعان السلطان الرومانى على بلوغ هذه النتيجة الرديئة ء فإذا الواحد 
ثلاثة .. وإذا المعابد مذابح وقرابين » وإذا رجال الدين وسطاء يغفرون الذنوب وإذا 
المسئولية الشخصية تبتعد › وإذا أحكام إلهية كثيرة د ثتواری؛ وإذا تحريف واسع 
النطاق يدخل فى تراث عيسى عليه السلام » . 


وما يقوله الداعية المسلم الكبير الشيخ محمد الغزالى هو ما انتهى إليه ودافع 
عنه السیحی المنصف الأستاذ ( الدكتور شارل جنيبير ) أستاذ المسيحية ورئيس 
قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس ٠‏ والذى نشأ مسيحيأ من أب مسيحى وأم مسيحية 
وفى بيئة مسيحية صميمة هى البيئة الريفية الفرنسية الكاثوليكية المتعصبة . والذى 
حصل على الدكتواره فى تاريخ الأدبان ولكنه تعمق فى المسيحية بصفة خاصة حتى 
أصبحت IEE‏ الأكاديمى ) . 

ولقد أخذ الدكتور شارل جنیبیر پر تقى فى المناصب الجامعية ۔ كأستاذ لتاريخ 
الأديان والمسيحية بخاصة - حتى وصل إلى أستاذ تاريخ المسيحية فى أكبر جامعة فى 
فرنسا وهى جامعة باريس ثم وصل إلى رئيس قسم تاريخ الأديان فى الجامعة ا 

ما يقوله الشيخ محمد الغزالى ‏ الداعية المسلم ‏ يلتقى تماماً مع ما يردده 
ويتحدى به ويؤلفه فى كتبه ويلقيه فى محاضرات جامعية وعامة ويكتبه فى بحوث 
ومؤتمرات العالم المسيحى المتخصص الدكتور شارل جنيبير .. 

يقول الدكتور شارل جنيبير فى كتابه ( المسيحية نشأتها وتطورها ) : 

١‏ والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين » هى : أن عيسى لم یدع قط أنه هو المسيح 
المنتظر . ولم يقل عن نفسه إنه ( ابن الله ) وذلك تعبير لم يكن فى الواقع ليمثل ۔ 
بالنسبة إلى اليهود ‏ سوى خطأ لغوى فاحش وضرب من ضروب السفه فى الدين . 
کذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير ير ( ابن الله ) على 
عیسی › فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة 
الیونانیة › إنها اللغة التى استخدمها القديس بولس كما استخدمها مؤلف الإنجيل 
الرابع » وقد وجدا فيها معانى عميقة وعلی قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما . 


ولو أراد ۔ أى عبسى ‏ أن يتخذ لقبأ . لاتخذ لقب ( ابن داود ) المعروف بين بنى 
إسرائیل والذى كانوا يعتبرونه لقب المنقذ المنتظر ولكنه لم يفعل >!'' . 

لكن كيف وقع هذا الانحراف الكبير بل لعله أكبر الأخطاء فى تاريخ العقائد 
والأفكار ؟ 

۔ إنه لم يقع فى مجمع نيقيه سنة ۳۲٢‏ م الذى تقرر فيه اعتماد العقيدة الكنسية 
بالأناجيل المنتقاة على النحو المعروف اليوم ؛ بل إنه ( فرض ) بالقرار السياسى 
والعسكرى فى هذا المجمع . أما وقوعه فكان قبل ذلك بأكثر من قرنین ونصف القرن 
على يد المنشیء الحقيقى لهذه العقيدة ء والذى يتحمل وزرها التاريخى والدينى وهو 
اليهودى شاول ( بولس ) . 


إنَ بولس هو منشىء هذا الدین ‏ وهو الذى يقف وراء الأناجيل بعامة ووراء 
الإنجيل الوحيد الذى نص بصراحة واضحة على ألوهية عيسى › وهو إنجيل يوحنا 
حيث نقل يوحنا فى إنجيله عن عيسى مقولات ( أنا والاب واحد ) ء ( الذى رانی فقد 
رأى الأب ) » ( أنا فى الأب والأب فى ) ويوحنا هو الوحيد أيضاً الذى ذكر أنّ عيسى 
أخبر أنه سيرسل ( الفارقليط  )‏ المعزى » أو الروح القدس حسب اعتقاد النصارى ؛ 
ليسدد الكنيسة ويرشدها من بعده ۔ !! 


وليس يوحنا هذا من حواريئ المسيح ؛ بل هو كما يذكر كاتب الموسوعة 
البريطانية (:يوحنا آخر ) كان يعيش فى أفسيس : « ومن داخل الانجيل يفهم أنه 
كتبه حوارى محبوب مجهول الاسم » وبما أن الشواهد الداخلية › والخارجية مشكوك 
فيها فإن الفرضية المطروحة لهذا العمل هى أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت فى 
مكان ما فى الشرق ء ربما فى أفسيس . كإنتاج لمدرسة أو دائرة متأثرة بيوحنا فى 
نهاية القرن الأول الميلادى » . 
ويقول موريس بوكاى حول مؤلف إنجيل يوحنا : « كل شىء يدفع إلى الاعتقاد 
بان النص' المنشور حالیاً ينتمى إلى أكثر من كاتب واحدا'' ... وبولس يقف من 
ورائهم جميعا » 11 

وقد ورد فى الجزء الخامس من دائرة المعارف الفرنسیة أن كتب العهد الجديد 
المعتمدة من عمل بولس أو من عمل أتباعه ء ولیست الأسماء الموضوعة عليها إل 
أسماء مستعارة . 
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ويقول صاحبنا أستاذ المسيحية وتاريخ الأديان الدكتور شارل جنيبير : 

« يجب علينا ألا ننسى أنه - أى المسيح - لم یؤسس شیئاً : لم يأت بدين جديد › 
ولا حتى بأى من طقوس العبادة جديد . لم يأت إلا بتصور شخصى فريد للتقوى فى 
إطار الديانة اليهودية ء تلك الديانة التى لم يزعم قط أنه يبغى التغيير فى معتقداتها أو 
من شرعها وشعائرها . 

واعتمدت تعاليمه على فكرة حلول مملكة الله التى امن بها هو كما آمن بها سائر 
مواطنيه ہ إلا أنه فهمها وعبّر عنها بطريقته الخاصة » . 

۔ فمن الذى ۴ بهذا الدين الجديد الذى يمثل المسيحية المعاصرة ... ؟ 

: إن المؤرخ الكبير ( ه.ج. ويلز ) يجيبنا على هذا السؤال فيقول‎ ٠ 

» كان القديس بولس من أعظم من أنشئوا المسيحية الحديثة ؛ وهو لم ير عيسى 
قط ء ولا سمعه يبشر الناس › وكان اسم بولس فى الأصل شاول » وكان فى بادیء 
الأمر من أبرز وأنشط المضطهدين لفئة الحواريين القليلة العدد ثم اعتلق المسيحية 
فجأة ء وغير اسمه فجعله بولس : وقد أوتى ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة ء كما كان 
شديد الاهتمام بحركات زمائه الدينية ء فتراه على علم عظیم باليهودية والميتراسية 
وديانة ذلك الزمان التى تعتنقها الإسكندرية › فئقل فنقل إلى المسيحية كثيرأ من فكراتهم 
ومصطلح تعبيرهم ء ولم يهتم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة 
( ملكوت السموات ) ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب . 
ولا زعيم اليهود الموعود فقط › > بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 
ويصلب تكفيراً عن خطيئة البشر »2 . 

لقد کان بولس علیماً بالفلسفة لمعو مد مس رات 
نجح بولس فى أن يضع البذور التى نقل بها المسيحية من الوحدانية إلى التثليث ء 
ووافقت فكرة التثليث الجماهير ذات الخلفية الوثنية ء واستطاع بعض أتباع بولس 


أن يصيروا من آباء الكنيسة وذوى الرأى فيها فتم الامتزاج بين اراء مدرسة 
الإسكندرية المؤمنة بالفلسفة الإغريقية وبين المسيحية الجدیدۃ' . 


لقد كان هذا أعظم خطأ وقع فى تاريخ العقائد والرسالات السماوية » ولئن كانت 
الأديان السابقة تتعرض للتحريف ثم يرسل الله الرسل فيزيحون الأتربة عنها 
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ويعيدون إليها نقاءها ووحدانيتها ء فإن المشكلة مع النصرانية الكنسية صعبة 
ومعقدة ء وذلك لأمرين خطيرين : ۱ 

أولهما : 

أنَّ بولس وهو رجل فی غاية الدهاء والمكر »قد نجح فى القضاء على نصرانية 
المسيح البسيطة الطيبة ؛ القائمة على الفطرة والزهد والأخلاق الكريمة › وأنشأ 
لدينه الجديد مؤسسة تعتبر تعتبر من أقوى المؤسسات الفكرية والعقائدیة فى التاريخ 
البشری ء وهى الكنيسة التى تحصر كل رسالاتھا فى حماية آراء بولس وأفكاره 
المبثوثة فى رسائله وفى إنجيل يوحنا بخاصة › ولم تحاول الكنيسة التی أنشأها 
بولس أن تبذل بعض جهدها وطاقتها البحثية فى كشف الطبيعة الصحيحة لدين 
المسيح عليه السلام » ولا لتعاليمه قبل أن يهيمن بولس على النصرانية المسكينة › 
بل إن الموحدين النصارى فى القرون الثلاثة الأولى قبل مجمع نيقيه يخضعون لتعتيم 
شديد ‏ ولا يكادون يفوزون بنصيب من الدراسة المنصفة .. 

فالكنيسة الممتدة فى بقاع المعمورة أصبحت تمثل حجاباً كثيفاً حاجزا بين 
البشرية ونصرانية المسيح › وهى بتركيبها المعقد تجعل من مهمة الوصول إلى 
النصرانية الصحيحة أمراً صعباً للغاية ... ولقد ضمن بولس هذا النجاح عندما وضع 
للكنيسة هذا النظام البالغ التعقيد الذى یربط وجودها بهذه الطقوس ٠‏ ويربط حياة 
القائمين عليها ‏ أيضاً ۔ بهذه الطقوس › وتبدو الكنيسة مؤسسة مصادرة للعقل ‏ 
حامية لهذه التركيبة من الأفكار والطقوس التى لا تخضع لأى منهج عقلى أو نقدى أو 
أية موازين دينية محايدة ... يقول شارل جنيبير : « إن المسيح لم ينشىء الكنيسة 
ولم يردها . ١‏ 


ولعل هذه القضية أكثر الأمور المحققة ثبوتاً لدى أى باحث يدرس النصوص 
الإنجيلية فى غير ما تحيز ٠‏ بل إننا نؤكد أيضاً أن الغرض العكسى لا يمكن أن يوجد له 
سند تاريخى مقبول ء ولم يستطع رجال اللاھوت ‏ بكل ما أوتوا من براعة» حيال ذلك 
شيئاً . 

ومهما بلغ من فقر معلوماتنا عن تعاليم المسيح › ء فإنها لتبدو لنا فى مجملها 
كرد قعل ضد التعصب الضيق الأفق للشريعة الموسوية لدى اليهود » وضد شعائرهم 
التى تزيد فى صرامتها عن الحد المعقول ' . 


چوس مس سو ہو و إلى المسیح ۔ 
إرادة تأسيس كنيسة ... كنيسة تكون كنيسته هو ... كنيسة تختص بالعبادات 


. ٠١١ المسيحية نشأءها وتطورها ص‎ )١( 


۸ 


والطقوس التى يعينها لها والتى يظهر فيها رضاه عنها ... كنيسة يمهد لها فتح 
الارض جمیعاً ... فهذا قول لا يقره واقع الأحداث › ولا صريح التسلسل التاريخى . 

ولن نتعدى الحق إن أضفنا : أن كل ذلك لا يمكن اعتباره إلا تحريفاً لفكرته › 
سم ع او ہر سور 

بل إن ( جن جنیبیر ) ۔ أستاذ المسيحية بجامعة باریس سابقاً ۔ ليقول كلامأ لا 
يستطيع أن يصرح به إلا أمثاله من الباحثين المتجردين تماما من العواطف ... إنه 
يقول : إنّ النصوص الإنجيلية لم تنسب قط إلى المسيح تعبيرأ مثل : ( كنيستى ) › 
أو ( كنيسة الأب ) ء إلا فى مناسبة واحدة نقرأ فيها : إنك أنت ‏ لبطرس ‏ ( بطرس ۔ 
صخرة ) وعلى هذه الصخرة سوف أبنى كنيستى ( إنجيل متى ١5‏ / ۱۹۰۱۸ ) 
لکن هذا الحديث المشهور » والذى استغل أقصى الاستغلال : لا يمكن بحال من 
الأحوال الاعتماد على صحته ء إلا إذا أعلنا أن المسيح › فى ساعة من ساعات الغفلة 
و وو سس جو 0 

هذه الكنيسة ( البولسیّة ) ۔ غير ( المسيحية ) قد أصبحت مؤسسة لاهوتية 
اقتصادية سياسية ذات شبكة دولية من العلاقات والمصالح . وذات نفوذ سياسى 
واقتصادى وإعلامى رهيب . 


وقد أصبح صعباً غاية الصعوبة أن تحاول نقد نفسها وتغيير بليتها وتجاوز 
( بولس ) والعودة إلى ( المسيح ) وتجنيد كل طاقتها لتجاوز مقررات مجمع نيقيه » 
وتأثيرات بولس وأتباعه على الأناجيل الأربعة التى اعتمدت بقرارات سياسية 
موائمة لظروف التحول التی كانت تمز بها الامبراطورية الرومائية وحاكمها 
قسطنطين !! 


۔ ومع ذلك فإن الفكر البشرى العلمی والتطور الحضارى قد وجدا أنفسهما وجهاً 
لوجه فى مواجهة هذه المؤسسة التى لا تقوم على وحى صحيح أو عقل 


ثانيهما : 

أما الخطر الكبير الثانى فقد تمثل فى ذلك الرفض العقلى والحضارى الأوربى 
لکئیسة بولس المعقدة اللا معقولة ... والمأساة الكبرى أن هذا الرفض لم يتجه لنقد 
( المرحلة البولسية ) بل اتجه إلى رفض الدين كله ... دين عيسى ( عليه السلام ) 


ar 
. ٤۹ › ٤۸ المسيحية نشاتها وتطورها ص‎ )١( 
. ١7١ المسيحية ص‎ )۲( 


ودين بولس ... بل وكل الأديان السايقة .. وحتى الدين الجديد الذى جاء مصححاً 
وهو الإسلام ء فقد تم رفضه لأن الكنيسة كانت - عن وعى بخطورته ۔ تشوهه ولا 
تسمح بوصوله صحيحاً إلى العقل الأوربى › واتجه العقل الأوربى ‏ فى ظل هذا - إلى 
المادية والإلحاد والعلمانية التى تحصر الدين فى داخل هذه المؤسسة اللاهوتية 
( الكنيسة ) ولا تسمح بوجوده فى جوانب الحياة المعاشة اقتصادية أو سياسية أو 
اجتماعية أو ثقافية .... 

والغريب أن الكنيسة التى كانت تشارك الملوك فى السياسة وتنفرد هى بصياغة 
الحياة والعقول فى العصور الوسطى .. هذه الكنيسة الغريبة قد رضيت بهذا 
الوضع › واستسلمت لهذه النتیجة ‏ وقبلت أن تتعاون مع قيادات الحياة الجديدة › 
فأصبحت طليعة الاستعمار والشريك المتضامن مع العلمانيين وحكام الفساد 
والانحلال الذين لا تربطهم بالله صلة ولا يهمهم من الدين ورجاله إلا أن يساعدوهم 
على تحقيق أهدافهم اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد الشعوب المستضعفة وضد 
المسلمين بخاصة !! 

ومرة أخرى تنجح الكنيسة فى ركوب الموجة وتغيير الحقيقة وبيع المبادیء 
والتضحية بالنصرانية الصحيحة وبالدين الحق ء وذلك فى سبيل الحفاظ على هويتها 
وعلى مكاسبها الدنيوية البحتة !! 

وكما امتزجت مع قسطنطين والملوك والإقطاعيين منذ القرن الرابع وحتى 
القرن السادس عشر . كذلك نجحت فى أن تتعاون مع خصومها قادة الحضارة 
الأوربية الحديثة » فاستثمروها واستثمرتھم ‏ وأصبح الطريق صعباً ۔ مرة أخرى ‏ 
لتجاوز مرحلة بولس وقرارات مجمع نيقيه والاتصال المباشر بالمسيح وإنجيله 
المفقود .. 

وزاد من صعوبة الأمر تفوق الحضارة الأوربية التكنولوجى والمادى فعمدت 
الكنيسة إلى استغلال جهل الناس بمذابحها ضد العلم ورجاله فى العصور الوسطى ء 
وصورت لهم أن لها صلة بهذا التقدم » وهذا التقدم ( المادى ) و ( العقلى ) منها 
براء !! 

# ے 4#« 

إن إنقاذ البشرية وهدايتها إلى الدين الحق طويل وشاق . 

لكن هذه الومضات ( العلمية ) التى تتألق فى عدد من الدارسين الشرقيين 
والأورييين المحايدين المنصفين تبشر بالخير . 


١و‎ 


ونحن المسلمين لا نفهم سر هذا التحجر من رجال الكنيسة ء لأننا لا نريد أن 
نقتنع بأن المصالح الدنيوية البحتة تستطيع أن توجه هذا العدد الغفير الذى يقدر 
بالملايين من المنصرين ورجال اللاهوت إلى هذه الوجهة المخالفة للحق والمدمرة 
لمستقبل البشرية . 

ومازال الأمل يراودنا ۔ كما راود أستاذنا الإمام الشيخ / محمد الغزالى فى هذا 
البحث الطيب ‏ فى أن يثوب المخلصون من رجال النصرانية إلى دراسة الإسلام 
دراسة موضوعية ء وفى أن يدرسوا مسيحية بولس دراسة موضوعية .. 

وكما أمكن للعقل البشری أن ينفذ من خلال حجب الظلام الكثيفة إلى تيد كثير 
من الأوهام الباطلة التى كانت حقائق يقينية فى عهد سقراط وأرسطو وأفلاطون 
وأفلوطین ۔ فإننا كذلك نأمل فی كشف أباطيل بولس ورفض منظومته اللاهوتية 
والكنسية › والعودة إلى نصرانية المسيح عليه السلام .. 

- نصرانية موحدة لاتأليه فيها لرسول الله عيسى › ولا لروح القدس جبريل . 

۔ نصرانية بلا صلب ولا فداء . 

۔ نصرائية تقدر الله حق قدره ولا تسمح بكلمة تخدش عظمة الله وقدرته : 

- نصرانية تقدر الرسل حق قدرهم وتنزھھم عن اللصوصية والزنا والقتل 
وغيرها من العيوب والنقائص . 

- نصرانية منقولة معقولة لا تتجاوز النص' ولا تجهض العقل . 

وو بس چس سی وت العالم ومروجى الرذيلة ومبيدى 
البشرية ومفسدی أخلاقها .. 

- نصرانية يتصل 7 العبد بالله اتصالا مباشراً بلا صكوك غفران ولا 
اعثراف ... 

- نصرانية لا ترى فی محمد عليه الصلاة والسلام ولا فى القرآن الذى نزل عليه 
( العدو الأول ) لأن القرآن الذى أنزله اللہ على محمد ولأن الأحاديث المنسوبة إلى 
محمد ليس فيهما إلا كل حب وتقدير للمسيح عيسى عليه السلام .. وما جاءت تعاليم 
القران والسنة إلا بكل حق وخير يوجبهما الوحى الصحيح والعقل الصحيح .. 


إننا ندعو العقلاء والمخلصين إلى أن نتجه جميعاً للبحث عن الحقيقة فى عصر 
العقل .. بالعقل .. وبالثوابت الدينية التى تتفق عليها كل الرسالات السماوية . 


رگ ا ا ليا 
إن أستاذتا الشيخ الغزالى فى هذا الحوار العقلى الكريم يدعو هذه الجيوش 


1١ 


المشتغلة بالتنصیر أن تعمل فی ميدانها الحقيقى لو كانت تؤمن باللہ وبالدين 
الحق ... إنه ميدان الحضارة ة الأوربية العلمانية المادية بالدرجة الأولى .. 

والمسلمون آخر من يحتاجون إلى خدمات التنصير لأنهم أول المؤمنين بالله 
وبرسالات الله وبعيسى عليه السلام ... 

فعلام هذه الحرب الضروس ؟ 

ولماذا التواطؤ ضد المسلمين مع اليهود والمجوس ؟ 

وأنا أضيف إلى نداء أستاذنا الشيخ الغزالى إلى عقلاء حركات التنصیر نداءً إلى 
البشرية كلها أن تقف ضد مؤسسات الباطل التى تلغى العقل وتعمل لخدمة أهداف 
تستذل بها شعوب العالم وتقاوم بها أشعة الشمس وأضواء الحق ... صليبية كانت 
هذه المؤسسات أو يهودية !! ` 

ولن نيأس من رحمة اللہ کک 

0 فراانی ر مرا مدئ ودين لي ظهره ع1 عا لن ۲ کت 

) صدق الله العظيم ). 


د / عبد الحلیم عویس 
القاهرة ‏ صفر الخير ١٤٢٥ھ‏ . 


۲ 


le SESE SEE 


مدخل 


بين يدىّ كتاب من ۹۰۰ صفحة مطبوعة بحروف صغيرة › فلو أن الكتاب طبع 
بالحروف المعتادة لبلغ ثلاثة مجلدات كبيرة ٠‏ إنه ميجلٌ للمدارسات والمحاورات 
والمقترحات والاراء والنتائج التى انتهى إليها آخر المؤتمرات التبشيرية فی 
الولايات المتحدة ... 

وقد تخصص هذا المؤتمر فى بحث قضية واحدة هى أمثل الطرق لتنصير 
المسلمین والقضاء على دینھم » وقد جمع لهذه الغاية ألف مليون دولار لعلها 
الخطوة الأولى فی مشوار طویل .. 

الحق أنى شعرت بالكابة والأسف » وتساءلت : ماذا يطلب هؤلاء الكهنة 
المجتمعون على أخس غرض ؟ 

إنذا نحن المسلمين نقدر الله حق قدره ! ونقضى الليالى والأيام فى تسبيحه 
وتحميده > وقد قسمنا الزمان قسمة رتيبة » فبین الحين والحین تحمل الرياح الأربع 
صيحات المؤذنين : الله أكبر اللہ أكبر !! ثم ٹھزع إلى المساجد ملبين النداء محیٔین 
ربنا بالركوع والسجود › والقيام والقعود أ ٠‏ 

وضحكت وأنا أتساءل مستغربا : أنحن كافرون بالله ..؟ 

إننا بلا ريب مقصّرون فى حق اللہ مفرّطون فى جنبھ ء لأننا لم نبلغ المدی 
المطلوب مناء ولم نحسن أعمالنا على النحو الذى سار عليه أسلافنا > وتأخرنا تأخرا 
أطمع فينا الثعالب والذئاب > فضربتنا اليد الحالبة والید العاطلة على سواء : ونال منا 
عُبَاد الأوثان » ومن لا يعبد شيئا قط ..!! 

ورجعت إلى صفحات الكتاب الحافل بالمكر والإفك ؛ » إنه يعرف عقائدنا معرفة 
حسنة ‏ وهو يريد أن نضم إلى عبادة الله ء عبادة إلهين آخرین › هما الابن والروح 
القدس ! ويصفنا بأننا أعداء المسيح عيسى ابن مريم ! 


أصحيح أننا أعداء عيسى ؟ إننا وقُزناه وکزمناہ ء ويَرّأنا أمه وفضلناها على 
العالمين ء فماذا ثلام عليه ؟ أو ماذا يؤخذ علينا ؟ 


إنكم ۔ يارجال الكنائس المجتمعين فى مؤتمركم هذا ۔ صادقتم يهود » وبسطتم 
أيديكم إليهم بالود والنصرة › ولم يَخْف ضيغنكم ذرة على الإسلام ونبيه ! وتذكرت 
كلمة ( برناردشو ) : لقد طبع رجال الكنيسة فى القرون الوسطى دين الاسلام بطابع 


٣۳ 


أسود حالك ء إما جھلا وإما تعصبا ء إنهم فى الحقيقة کانوا مسوقين بإحساس 
واحد ء هو بغض محمد ودينه ء وهم يقولون : إن محمدا عدو للمسيح ء ولقد درست 
سيرة محمد › الرجل العجيب می أنه يعيد جدا عن بی سس بت 
وإنما ينبغى أن يُدْعَى منقذ البشرية ) !! 

هذه كلمة حق هُدى إليها رجل من رجال الدنيا ء وضلّ عنها المتعصبون من 
رجال الدين !! 


ولقد فكرت فى الحضارة الحديثة التى تسود العالم بكشوفها العلمية الرائعة » إن 
الذى صنع هذه الحضارة وحملها هم رجال من طراز ( برناردشو ) أما رجال الکنائس 
المؤتمرون فى الولابات المتحدة ء فهم إخوة وأبناء للذين ذبحوا العلماء » وقيدوا 
المدئية » وكرهوا الفكر والحرية ء ولم تستطع أوربا حسم شرورهم إلا بعد أن حكمت 
حكما لا رجعة فيه > بإقصائهم عن الدولة والاقتصاد والسياسة ء والعلم والمجتمع 
وكل نشاط له وزن .. 

إنهم الان يعودون فى ظل مدنية قتلوا رجالها الأوائل ‏ حاملین لواء الكراهية 
للإسلام وحده ! عاملين مع قوى الشر › وخادمين للاستعمار القائم على العنصرية 
والفساد ..!21 

إن هذه القطعان من الكھنة ‏ تستأنف غرائز التعصب القديم » حين تستأنف 
الحرب › وتشنّ غارة جديدة على الإسلام .. 


ماذا تريدون ممن يعبد الله الواحد ؟ تقولون : اعبد معه يسوع ابنه الوحيد ثم 
ضم إلى يسوع الالھ الثالث روح القدس .. 
إننا نعرف هذه القصة وننكرها ! إن الله الواحد هو الخالق الرازق المحیی 
المميت » المدبر لكل شىء ( ماأعانه أحد وهو يبدع السماوات والأرض ) لأنه لا 
يحتاج إلى معین ٠‏ إن ماعداه فقیر اليه عا بين يديه ! 
» قال اتد آله ولدا ته هوالع لو ماف الوت وه لد ہش 
تن اطع يداوو عقوا لاتعلمون © ات الروت عل اکب 
ات © کن اڈ مرک مین نہ سی اا ا اناو 
فو »17 . 
سألت نفسى : ما وضع هذه الالهة الأخرى مع الله ؟ أهى كبطانة المغنى تردّد ما 
يقول وحسب : إن البطانة مرتبة أخرى دون الأصل , وقد تُطرد ويجاء بغيرها إن هى 
أساءت الترجيع أو شذت عن النغم !! 


ما علاقتی أنا بأفراد هذا الثالوث ؟ هل الأب خلق المخ ء وخلق الابن الصدر › 


۸ ٦۸ : سورة يونس الآيات‎ )١( 


١ 


وخلق الروح القدس البطن والأطراف ؟ أجبت : إن الحياة السارية فى الكيان كله 
واحدة › لا تصدر إلا عن واحد يشرف عليها من ذؤابة الرأس إلى إخمص القدم › 
ويوزع عمل الأجهزة الرئيسة على أجزاء الجسم علوا وسفلا .. 


وأنا لهذا الإله الواحد أسجد . وأشكر › وأحيا فی دنياى أستعد للقائه کی يجزينى 
على حسن معرفتی ! 

5 أنا ليست بينى وبين أحد الالهة المزعومة خصومة شخصية ٠‏ لو كان هناك إل 
آخر لعبدته « فل إن کان ل لن من ولد هن اول لت 1 ا لکن ليس هناك خالق إلا 
الله » هو خالق الكل ء وما عداه مخلوق له !1 » es EE‏ 


رک حر ررم مر حلي ری 


لاہ لدا ذهب کل إو پماخلی ماد کہ ھم عبن سبح وعم ای فوت کے لإا عدلم ال 


و 2 یی وتوم لسر 7 

. لكن هؤلاء الكهنة جهلة غاشون يبغضون محمدا لأنهم عميان لا يرون الحق › 
ويبغضون أتباعه لأنهم متعاونون ضدهم مع شياطين الإنس والجن !! 

وأعلم أن للا من الأزل ےس خلقوا ٠‏ ليقن يكن « ال عَملٍ. ولک 
عملکم اشر رون ما عمل وآثاری* امد »ا ا الاح 
عشرات ومنات کی ترسموا الخطط لقتلى ء وتنتهزوا كبوة عرضت لی كيما تجهزوا 
على !! 

هذا مؤتمر مستنگر الوسائل والأهداف ء ومن حق المسلمين فى المشارق 
والمغارب أن يتنادؤا بأخذ الحذر والتأهب للدفاع !! 

وذاك بعض ما قمث به فى هذا الکتاب ‏ لأميط اللثام عن لصوص العقائد لاسيما 
إذا ساروا 3 استعمار يسرق الأموال والأعراض › وألفوا جميعا جبهة للشر 
والعدوان 1052 


إن أوربا وأمريكا مع تقدمهما العلمى ما أحسنتا الصلة بالله » ولا اكترثتا باليوم 
الاخر ہ ولا احترمتا جنة ولا نارأً ‏ إنهم عبَادَ ( فانون ) فى متاع الدنيا وحدها ء فهلا 
التفت الكهنة المؤتمرون إلى ما يسود مجتمعاتهم من مادية طاغية فقاوموها › ء فلا 
أصلحوا أنفسهم قبل أن يتجهوا إلينا بالإصلاح أعنى پالافساد !!! 

ما أحسب غرائز السوء انطلقت فى عصر انطلاقها فى هذه الأيام النّحسَّات 
الكارهة للوحى ء الناقمة على مواريث السماء ... إن كهان أوربا وأمريكا یتعامؤن 
عن هذا الواقع الحافل بالنذر ٠‏ ويكرسون أوقاتهم لشىء واحد » هو حرب محمد 


(1) سورة الزخرف الآية : ۸۱ 
(؟) سورة الؤسون الآیتان : ٩۱‏ س ۹۲ 


(۳) سورة يونس الايه : 4١‏ 
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وأمته » حرب التوحيد الخالص › ونصرة عقيدة التثليث ..!! 
ونحو هذه الغاية يتسامحون مع الهنادك واليهود وکل ذى نخلة شاردة ٠‏ المهم 
هو القضاء على الإسلام وحدہ ..!! والمؤتمر الأخير قوة جديدة لتشديد الغارة على 
الإسلام > ورسم لوسائل أنجع .. وقد وقع الاشتباك فی ساحات كثيرة » والأنباء التى 
د تجيئنى من القلب والأطراف › من وسط العالم الاسلامى وشرقه وغربه ء > تجعلنى 
ألعق مرارة الهزيمة » وأدرك ضراوة الهجوم .. 
من ألوم فى هذه الأحداث المؤذنة بالويل والثبور ؟ لا ألوم إلا قومى ٦‏ فإن 
تخاذلهم وتقصيرهم من وراء هزائم شنيعة لحقت بنا فی کل مكان .. 
التربية هى الثلث الأوسط من عناصر الرسالة الإسلامية ء تسبقها تلاوة 
المنهاج الذى يحدد إطارها ٠‏ ويوضح غايتها ء ثم يعقبها التعلم للحكمة المودعة فى . 
تضاعيف الكتاب العزیز . 
ونختار من الايات الدالة على ذلك قوله تعالى : ٠‏ لقد مَنَأسَدْعلَالْمَؤْمِينَ إد بعك 
فہخ شو نشیم بتاوا عم اید وم مومه مالكب وَالْحِكْمَةَ ون 
کان وام نبل فی صل مین 44 0 
3 أوضحنا فی مكان آخر أن التزكية هى التربية ٠‏ والحق أنه لا قيام لأمة إلا إذا 
7 ترُت وتهذبت › وحكمتها قيم معينة ء وتأبّت على نوازع السوء ؛ وسادتها خلال 
1 الصدق والأمانة والوفاء والشرف .. 
والأمم العظيمة تتوفر فى جنباتها جماهير ذات أخلاق ومواهب ٠‏ ومن هنا قد 
تنهزم الدولة فيها » ولكن الأمة تبقى جديرة بالحياة » وسرعان مأ تتجدد ! وترى 
مصداق هذا فى عصرنا › فقد انهزمت ألمانيا واليابان » وسحقّت الدولة فيهما 
سحقا ‏ لکن الكيان الخصب بقى قدیرا على الإثمار › فسرعان ما قامت الدولتان مرة 
آخری على نحو اعظم واقوی .. ' ۱ 
وفى تاريخنا انهزمت الدولة العباسية وقتل الخليفة » ولم يمض كبير وقت › 
حتى كان التتار المنتصرون قد دخلوا فى الإسلام ء بل حملوا لواءه !! 
ذلك لأن مستوى الأمة الإسلامية کان' أعلى من مستوى الغالب » وكانت 
حضارتها أينع وأزكى › فلم تنهزم الأمة عندما سقطت الدولة › بل ظلت تؤدى 
رسالتها بنجاح ! 
وذاك فى نظرى سر إيراد الاية القرآنية الكاشفة لعناصر الرسالة بعد هزيمة 
. آحُد > وحُزن المسلمين على ضحاياهم › كأنما قيل لهم : قد يقع خلل فى السلطة 


٦٤ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


١ك‎ 


عرض نظامها للتصدّع ء لکن يبقى جوهر الأمة سلیما قادرا على النهوض بعد 
العثار » فاستأنفوا ' السير « ولاتھنوا و غرنوا وانتم الالو نكم ممن 4( . 


وقد انهزم المسلمون فى القرن الماضى » وامتدت هزيمتهم إلى العصر 
الحاضر ٠‏ وآن لهم أن ينهضوا من كبوتهم › كما نهض آباؤهم بعد الاندحار أمام 
التتار وأمامنا المنهاج الخالد وهو القرآن الكريم » وعلينا أن نتزكى بتعاليمه ء فلا 
أمة بدون تربية .. : 
وليس بقائم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 

ونستطبع أن ننهل من ينابيع المعرفة › ونعى الحكمة الإلهية التى أودعت في 
كتابنا ء ونستطيع یں وجوه ۔ إقامة حضارة أزكى وأشرف من الحضارة 
التى تسود الدنيا الان . 


إن الحضارة الحديثة لا علاقة لها بدومى ولا عوسی ؛ والکھنة السائرون فى 
موكبها خدم لأخس ' أغراضها ء وقد كانوا وما زالوا حملة أفكار أرضية مظلمة ‏ 
لاصلة لها بالسماء ء ولن يبارك الأحدُ الصمدُ شيئا لديهم .. 


بيد أنى أعود فألوم قومى ! إن التربية نشاط شعبى قبل كل شىء ٠‏ فمالى أراهم 
ناشطين لنيل الحكم › > قاصرين فى ميدان التربية ء عاجزين عن تغيير التقاليد 
السيئة ؛ والعادات السخيفة ؛ والأو هام الشائعة ؟؟ 


إن قوى التنصير تتسلل من خلال الثغور الكثيرة فى أنحاء مجتمعنا » ومن خلال 
الضعف الظاهر فى بنائنا الأخلاقى .. ولست أنكر عجز الحكوماث المختلفة في 
مكافحة هذا البلاء » غير انی أتفرّس فى هذا العجز فأجده . مرة أخرى وليد تربية 
سيئة ؛ وتنشئة معتلة .. 

إن اله فى حب الما علد نجع منه الین المقتطرة + فهل أنفقنا يعضها 

فى إشباع مَنْ يستغل التبشير جوعهم أو مرضهم ؟ 

كان العقاب الإلهى عدلا حين أحرق هذه القناطير فى فتنة الخليج .. 

لماذا ذ نشترى القمح من الاخرین ولدينا الأرض التى تزرعه ؟ إننا وضعنا من 
عند أنفسنا العوائق التى تجعل إحياء الموات مشكلة !! 

فلتكن أيدينا ھی السفلى إذن › ولنقبل الاستدانة ء وکنا أغنياء عنها ء والفقر 
طريق الكفر .. 


ثم إن الحاكم عبد لله ينبغى أن يعان على عبئه ء فمن الذى أوجد عصابات من 
. الرقيق تهتف خلفه : بالدم والروح نفديك يافلان !! وهم فى صراخهم كذبة › أرض 


۳۹ ٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۱۷ 


الله الواسعة لا تعرف هذا النفاق ! 


والزواج عقد اجتماعى لتكوين أسرة › ورعاية جيل ؛ وتحصين الناس ضد 
الحرام ؛ فما الذى جعله معرضا للثراء والرياء ؛ والنفقات السفيهة والمظاهر 
الكذوب ؟ ولماذا أصبحت تكاليفه قاصمة الظھر ؟ ولحساب مَنْ ؟ 


إن ضعف الأخلاق فى أمتنا هو الذى فتح الطريق أمام أعداء يكرهون محمدا 
وأمته ويتمَئُون لهم الدمار !! 


وقد رأيت ( سادة ) عندنا يستخدمون وثنيين ووثنيات فى شئونهم الخاصة 
رم > لماذا ؟ إن كان لهم عذر فهى مصيبة › وإن لم يكن لهم عذر فالأمر 
اشد . 


Ms‏ مثالبنا ٠‏ ولكنى أريد فقط بيان أن التنصير يستغل آفاتنا 
الخلقية فى سلخنا عن ديننا ء وهى افات نشأت من عصياننا السافر لتعاليم 


الإسلام .. 


والبراءة من هذه العيوب لا تحتاج إلى معجزات سماوية ء بل علينا أن نتحرك 
كما يتحرك سائر البشر فى الدفاع عن أنفسهم ودينهم .. 


أعرف أن هناك حكومات قامت وفق مخططات استعمارية بشل فؤى الإسلام 
وإخمال شأنه ء بل أعرف أن أشخاصا بأعيانهم ؤضعوا فى هذه الوظائف › ومنحوا 
إمكانات مادية وأدبية كبيرة .. 


لیکن ! إننا لا ننتظر من الشيطان أن يرحم أو يعدل 

لقد كانت إفريقية مستعمرات كلها من نصف قرن › > ثم أنشأ الاستعمار العالمى 
على صعيدها نيقا وخمسين دولة › وزع عليها المسلمين والوثنيين والنصاری 
بطريقة خاصة ء وترك الناس يموج بعضهم فى بعض ناشدا من فوضى التقسيم أن 
يخمد روح الإسلام » وأن يجعل النصرانية هى الدين الأول فى القارة المسكينة مع 
أنها الدين الأخير ‏ من ناحية التعداد - ثم دفع الأمور فى مجراها العتيد » ووقف 
يرقب النتائج . 

.ماذا كان يصنع العرب فى شمال القارة ؟ كانوا مشغولين بمالا یشتفل به عاقل! 
نزاع بين أتباع المذاهب الفقهية ! نزاع بين سلف وخلف! نزاع على مطالب الدنیا ‏ 
نزاع على مارب الحكم ؛ ذلك كله ء والإذاعات التنصيرية ماضية فى طریقھا ‏ 
والنشرات التى تحمل الشبّه ينقلها البريد إلى البیوت ؛ ومن وراء ذلك البلاء سيف 
المعِرّ وذهبه .. 

ولقد زرت المغرب الکبیر > وزرت وادى النیل ‏ ووجدت أمثنا مخدّرة ء لا تدرى 
ما يبيّت لها ء إلا قليلا ممن عصم الله .. 


۸ 


واليوم يلتقى فى الولايات المتحدة جمهور من المبشرين يضعون الخطة للقضاء 

جراد ل اوہ يد عر ونه ا یس le‏ 
: أيها الكهنة الأذكياء ! إنكم تستطيعون خدمة دينكم حيث أنتم م 

الع له بو ب كع و موہ 
المخدرات والإيدز وفنون الالحاد التى تشيع فى صفوفه .. ترى بم يجيبون ؟ 

لا ... نحن نريد القضاء على الإسلام وحده » وسندرس الخطط المطلوبة › 
وندفع التكاليف الغالية .. 

قلت: ما بد من الدفاع !! والله غالب على أمره .. 


المكر بى .. 


إن الأمر جد ء ولابد من الوقوف فى وجهه .. فكان هذا الكتاب وهو جهد 
المقل » ولله الأمر من قبل ومن بعد !! 
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وذهب إلى إدارة الأزهر من يشكون محاولات الفتنة › بل جاء إلى بيتى من يريد 


7 
1 
ا 
.7 
1 

1 
7ْ 


راغب عن ا جدل : ولکن ما العمل .. 


جاءنى شخص 'حسن السمت ؛ ظننته لأول وهلة طالب علم ء لكنه 
عرفنى بنفسه فأدركت أنه مسيحى » يتبع الكنيسة الانجيلية الإنكليزية » قال 
لى : أريد مساءلتك فى بعض القضايا ! فقلت له : أنا أكره الجدل الدينى » فإن 
أصحابه سرعان ما يتحولون إلى اللجاجة والمغالبة » وليس لدىٌ وقت هذه 
الأمور !! قال : بل أنا ناشد حق أعرفه وأدعو إليه ء فأجبته : ما يزعم أحد أنه 
على باطل؛ كل امرىء مستریج إلى ما عنده » ما يبغى به بديلا . 

ومن ثم فأنا أدّع كل امرىء لقدره الغالب » أو لمواريثه التى انحدرت 


إليه ؛ حتى يستبين من تلقاء نفسه ما يغيره ويبدل أحواله ! 


قال : ما تعنى ؟ قلت : أحسب أننا ورثنا الأديان کا ورثنا اللغات ؛ دون 
إرادة منا ولا اختيار » فلما كيرنا شرع كل واحد يفكر فيما عنده تفكيرا 
سطحيا أو عمیقا على قدر ما أوتى من عقل . ظ 

ويغلب أن يقتنع المرء بما جاءه » وأن يتساهل فيما يد عن عقله ؛ ويقبل 
ل کر ہر اال 
معركة الخبز فيبقى على وضعه . 
وأنا مس العذر غؤلاء وأمثالهر ‏ وأعى قول اله 0 مل 
التب لا يا لوحي خسن إلا اَل اموا ينه روفو لوا ءامتابا زى لكا 
اتال کم ماله وبڈ ا کور E‏ 0( 

ان تدج a‏ 
قلق على. ماعندى » أو على ماعندك ؟ ا مع ياصاح » إننى رجل أومن بالعقل 


45 سورة العدكبوت الآية ؛‎ )١( 


۰ 


البشرى الذى جعله الله مناط التكليف » أحيانا أرتاب فى وجودہ أو فى يقظته 
عند أغلب الناس ء وذاك ميرٌ اليأس من مجادلتهم ! 

أنا ورثت الاسلام عن أبوىٌ » بيد أننى عندما كبرت أخذت أفكر فى هذا 
الزات > وأغوص وراء أسرار الوجود الأعل والوجود الأدق ء وأراقت طنين 
الأفكار والمذاهب التطاحنة من حولى » وأوازن وأرجمٌ » وأستقبل الشبہات 
بترحاب وأناقشها بتؤدة » وبعد سياحة طويلة أدركت أن الله حق » وأنه 
واحد؛ وأنه أرحم بعباده من أن يتركهم دون دليل ؛ فى صحراء مليئة 
بالمتاهات » فارسل إلیہم رسله معلمين ودعاة صادقين . 

وعلى ضوء العقل ا جرد نظرت إلى الأديان الشائعة بين البشر ء فما كان 
أكثر تنزیہا لله » وإشعارا بعظمته » وشرحا لصفاته العُلىَ ؛ وأسمائه ا حسنی 
ائرثه غل غیرو 

إننى أحيا فى کون كبير » فى ملكوت لم يعرف الفلكيون أبعاده »> يتكون 
من ذرات يحار العقل فى أعمائها » ولا ريب أن رب هذا الملكوت أكبر منه 
وأعلم وأقدر . 

وقد نظرت فى كتب المتحدثين عن الله » فلم أجد كتابا شرح أسرار 
العظمة الالهية » واحتدت نبرته وهو يرد ترهات الملاحدة » ويصور معالم 
الكمال والجمال وا جلال .. لم أجد أصدق من هذا القرآن الکریم فاتبعته » ولو 
وجدت ما هو خير منه لملت إليه واستقر هواى عليه . 

إن العقل ایا الصديق هو الميزان المصدوق والحاسب المضبوط ! وأنا 
0-0 

وهو من وراء تمسکی بالاسلام وبقائی عليه ! أنا لست مقلدا أعمئ لدين 
وجدت عليه آبائی ! اعتقادى أن الله سوف يحاسب الناس علي حسب مواقفهم 
من عقولهم » فمن بحث واجتهد » وفكر وتعمق ‏ فهو واصل إلى لى الحق حتا » 
قال تعالى % الین متا يي 2 ا َإِنَالللمم ألْسَحيبنِينَ 4( 


<4 : سورة العنكبوت الأية‎ )١( 


۲١ 


ولكن هناك مرضا عقلیا شائعا بين الناس ء هو الككسل الفكرى » المرء 
يحسّ الريبة فى أمر ما » ومع ذلك لا يتحقق منه » ويبقى على ما هو عليه ؛ 
تخس انه پا کل ویھر :1ا 

ومن حق رب الناس أن يغضب على امرىء لا یہ‌عم بمعرفته » وانما متہ فى 
با شاف الا تی عسي ا ۱ 

وجمهور ضخم من سکان القارات يعيش على هذه الوتيرة » شأن الألوهية 
عنده ثانوى » فهو ينساق مع مواريثه دون قلق ! این عقله ؟ ولاذا لم يود 
الوظيفة المطلوبة منه ؟؟ 

فانظر ياصاحبى فی نفسك قبل أن تتحدث معى! هل أنت عبد التقاليد الموروثة أم 
أنت رجل حر الفكرء تحترم العقل الإنسانى الذى هو أعظم هدايا الخالق للناس أجمعين؟ 

قال الرجل : أنا مثلك أومن بالله » وبالسيد المسيح له المجد ! 

قلت : حسنا فأنا أومن بالمسيح وبابائه وأسلافه » وین جاء بعدهم ء أنا 
مسلم د افر إمانة تسمل عومى وعسى وغمداء آنا أدرك أن الله س کا قلت 
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لك سس ور ہت کت 


ل سے امم 


: ے ہے سے ہ اس کک ر مارو چ 2 50 

ونر ینایک د لاس عل ألو حَجة بعد اسل وان الله حيرا 
کیا04 0 

القران الکریم أمرنا أن نؤمن بجمیعھم عل اعتلاف عصورمم 5-58 


موا ابو سوا لو۔ دالکتپ انی رل عورأب 
یئگ من کا وی م اک کر کھت SS N‏ 
کی سلا دا (Of‏ 
اسف أيها الخ لأنكم تجھلون آفاق الإسلام الرحبة» وتحسبونه دينا محليا 
لبعض الناس قلوا أو كثروا ء إن الإسلام يجمع الخلائق كلها فى ولائها لله » 
وخضوعھا مجده وتسبيحها بحمدہ » إنه دين موسی وعیسی الذى تزعم الانتاء 
إليه » إن عیسی عندما وجد مكابرين لدعوته » ومكذبين لرسالته صرخ «9 مَنْ 


دن 
یں 
د 
_- 


مس ور اس 


)١(‏ سورة النساء الآية : ه 
(؟) سورة النساء الأية  ٦‏ 


۲۲۳۲ 


إلى هذا الاسلام السمح الواسع نحن ننتمى » وإنه ليسرنا أن يعرف البشر 
أجمعون هذه الحقيقة » ويتا حون فى ظلاها الوارفة . 


قال : معذرة ء إن إيمانكم ينقصه عنصر أساسى مهم » إنكم تؤمنون 
بالمسيح الإنسان ء ولا تؤمنون بالمسيح الآله » وهذا یجعل إيمانكم لا وزن له . 

قلت مبتسما : هل ألوهية المسيح تخصه وحدہ ؟ ألا تنال معه إخوتہ 
لامه ؟ قال : ما تعنى ؟ قلت : لقد ولدت مريم عيسى وهى خطيبة ليوسف 
النجار ولم يتصل بها » وبعد أن تم نفاسها اتم زواجه بها » وأنجب منها ‏ کا 
يقول سی ) اربعة ابناء أخترين: :هم يعقوت ويوشى وان ویرد ۽ هوام 
هم إخوة الإله لأمه کا جاء فى كتابكم ! يبدو أ نهم لا هم المة ولاهم أنبياء . 

شش ارا A‏ نالك و اديت و a‏ 
ها بالرب يسوع له اٹ جد ! قلت له : هنا نختلف , ولا أكرهك على ما عندى 
ولا تكرهنى على ما عندك » إن عيسى إنسان كريم ونبى عظم ء وقد جاءت ٠‏ 
ولادته مخالفة لقانون السببية » فإن هذا القانون وک لخر م 
واضعه الأعلى » ومن قبل ولد آدم من غير أبوين » ووُلدت حواء من غير ام » 
ناراك عي مو مر امام ا لی رھ ھی ال فنا 
قانون السببية : ولادة يحبى من أم عقم وأب شيخ بلغ من الكبر عتيا . 

إن الخالق الأعلى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون . 

أما أن تحاول إقناعى بأن رب السماوات والأرضين » ومسخر خر النجوم فى 
السماوات تشرق وتغرب فى فضاء فوق أوهامنا » هذا الإله احتبس تسعة 
شهور فى بطن امرأة ولدته وولدت غيره e‏ 

عيسى ياصديقى رجل رقيق نبيل » ونحن نوقره ونقدرہ کا نقدر ونوقر 
إخوانه من الانبياء الآخرین 


٥٢ : سورة ال عمران الآية‎ )١( 


۳ 


العقل أصل دينى 


قال صاحبى : إنك تغالى بالعقل مغالاة شديدة » والعلاقة بين الإيمان 
والعقل ليست على ما تزعم » ولديكم معشر المسلمين من ينزل بالعقل عن هذه 
المكانة » أل تسمع إلى قول شاعرم : 
مجانين إلا أن سر جنونهم قديم وف مراہہم يسجد العقل ! 

إن جوهر الايمان لدينا فوق العقل » ومن هنا امنا بالثالوث المقدس » ولا 
دحل للعقل فى إدراك كه ! 

قلت : بل العقل عندنا أساس الدين » فما جزم العقل الصحيح الموثوق 
باستحالته لا يكون ديناً البغة » إن للدليل العقلى وزنا لا يَرْجَحه شىء أبدا(١)‏ . 

بالعقل عرفا الله » وبالعقل أدركنا حقائق الوحى » وبالعقل يتم حساب 
الاخرة » ومن لا عقل له لا دين له . 

ويوجد فى الدنيا مجنون ليل » ومجنون بطلب المال » ومجنون بحب 
الرياسة » وهؤلاء لا يسقط عنم التكليف ما بقى لمم عقل يعرف الخير 
والشر ؛ والحق والباطل » فإذا فقدوا هذا العقل سقط عنم التكليف ء ولم يبق 
دوچ ل ھہود : ما یجزم العقل باستحالته 
لقيام الدليل ضده » وما يُعجز العقل عن إدراك سد لأنه فوق الطاقة 
البشرية . 

وشیء الور هناك افو يتواضع الناس عليها ‏ ولا مشاحة فى 
الاصطلاح کا يقولون ‏ وقد يلتزمون فى عاداتهم أو عبادتهم بأدائها » ولا 
صلة للعقل بها سلبا أو إيجابا . 


)١(‏ وکل ما ورد النقل الصحيح به لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصحيح » وقد صدق الإمام ابن تيمية 


عندما عنون كتابه : ( درء تعارض العقل والنقل ) 


۲ 


وأرى فى وجهك أنك تطلب الإيضاح ء فا مع منى : 

إن واحدا وواحدا يساويان اثنين » فإذا روى راو أُنہما يساويان أقل أو 
أكثر رمينا بروايته فى سلة المهملات .. ولا كرامة » فالعقل ضده !! 

وإذا حاول عام معرفة حقيقة الكهرباء ‏ وهى موجودة يقينا ‏ شعر 
بالعجز » وتعامل معها على أنه يعرف خواصّھا ء ولايدرك کنہھا ء وفى الكون 
مواد وقوانين يتلقاها العقل البشرى بالتسلم لعجزہ عن فِقهها ء لا لتكذيبه لها . 
۱ وهناك مراسم فى الوداع والاستقبال والتحية والعزاء ..ا ح وضعها الناس 
لانفسھم أو وضعها الوحى هم ء فهم يلتزمون بها ء لانہا ليست جال إنكا 
عقلى أو رضا عقلى » کالتزام المين أو اليسار فى المشى » وكالتلويم باليد ف 
التحيات المتبادلة يمنة ويسرة » أو بمجرد الاشارة ء وكالوقوف عند تحية العلم 
وصدح الموسيقى له ..الح 

فإذا صلی المسلمون مثلا قیاما وقعودا سے وسجودا » فهذه تعالم لا 
ينكرها العقل .. إنما ینکر العقل ما يحكم عليه بالبطلان » لانه كذب محض . 

11 

ويتجلى عمل العقل فى ميدان العقيدة » فمن قال : إن الصفر يصنع 
شيعا ء أو أن العالّم خلقه العدم فهو كاذب ؛ واسمح لى أيها الصدیق أننى بعقلى 
وكذلك الناس كلهم معى » يستحيا أن يجمعوا واحدا » وواحدا و ادا 
على اہم واحد ؛ إنهم ثلاثة یقینا . والله غير أنبيائه ء وأنبياؤه غير الأم التى 
أرميلوا إلبها:: 0 

ت و ا مب روس 
عيسي م أما الاله الأول فهو الأب سی ظا 
نم قلعم بعد ذلك : والثلاثة فى الحقيقة واحد فقط !ا 


!! معناه ليست لنا عقول‎ i 
ويقول القران مبڑھا عیسی مع عن قبول هذه الدعاوٰی ل ما‎ 
7 04 7 ےر ره 1ے‎ 10 a ا 4 م‎ 
کان لبشرآن يته الدالکتب . والحكم واشجوۃ ہت نوا ادا‎ 


و2 


م 7 0000 - 5 19 ب 2 گر ےد 2 + ھک 
إلى ن, 07 2201110 وت 0 لککے وبماکنٹرندرسوں 2 


وای امرگ نود کیک : ولع رباب الگ با کردم سیر ٠4‏ 


إن قضية الغالوث شىء يناف الوحدانية التى تصيرون إليها .. أما نحن فنقرر 
جازمین أن الله واحد ء وان ماعداه مخلوق له » وهو عبده الخاضع لجلاله 
ومجده » وأن شرفه إن كان بشرا أو ملكا هو فى التجاوب مع هذه العبودية 
ولان بحقوقها خوفا ورجاء » وصبرا وشكرا ء ووَرَعًا وتوبة ورغبة ورهبة . 

ئ0 الناحية العقلية فى قصة الثالوث هذه إلى الناحية الحلقية 
والتزبوية + [ننا سوك تراجۃ ماساة أنكى 1 - 

ماذا یوخذ ال جار بجرم ا مار ؟ لماذا يخطىء ادم فيعاقب عيسى ؟ أيخطىء 
واحد فَیْقتٌصُ من آخر ؟ إنكم تقولون وی 
خشبة الصليب كيما ینقذ البشر من الخطیئة التى ورثوها عن آدم ! 

ماذا يرث البشر الخطاً عن أببهم الذى أزلّه الشيطان ؟ وإذا كانت الخطيئة 
رفا رانا کا و وشن درت اکر ق دت عل کر ت۶ا إنه ما 
استدعى هذه الجراثم المارقة کی یقع فى معصیة ربه !! 

دز آخری ل اول : ماذا يدفع عیسی من هذه الأمور التى لا 
ناقة له فيا ولا جمل ؟ دير أمبا الأخ هذا الأمر الاّھی محمد عليه الصلاة 
والسلام ظ 'كل کر ال ایض ریا وشو رب كل شی لامك سكل میں 

مر ر موہ ل مر بورع ور م۶ 12 
لاعلا از وازرة وزد أخرئ ثم إل 0 رس فیک يما 
0-9 

ألا تتذوق فى هذا السياق حلاوة الإحلاص والعدالة والصدق ؟ وحرارة 
اليقين ء والعبودية الخالصة لله » والانصاف للناس ؟ 

أذكر أن قسيسا إنجيليا زارنی فى مكتبى بوزارة الأوقاف » وكنت أحبه 
لدماثة أخلاقه » وتركنى أكتب مذكرة مطلوبة منى ء إلا أن القلم جف مداده 
فجكت بالدواة لأملأه » وحدث أن ارتعشت يدى » فكاد المداد يسقط على 


۸۰  ا/8‎ : سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
6 : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


"5 


وی » ووّجل الرجل لما توقعه من أذى يلحق بی » ولكن الله سلّم ! 

قلت له ضاحكا : ماذا لو لوت المداد لوی ؟ قال : شىء مؤسف ! 
قلت : فماذا كنت أصنع ؟ قال : تغسله طبعا بعناء شديد ! قلت : هل يغنى 
عنى أن تغسل أنت ثوبك ؟ اع لو فسلفه آلف هر ای كو آلا فنظر 
الرجل إلى متردّدا قلقا » فأردفت على عجل : لذلك نحن ننكر قضية الخطيئة 
والفداء !! أنا أسأت فأنا أحسن لعل الحسنة تُذهب السيئة » أنا الذى أتلوّث 
بالمعصية فأنا الذى أتطهر منہا » فأنصف نفسی وأرضى رفی . 

وإذا بقيت ملوّثا فلن ينفعنى تطهر الناس أجمعين ؛ هذه الحقيقة هى التى 

بلٹھا:اارتلن ہپ 1 رر 0 ر دك 
ارز یا وآن اوتنإ لاماس( وان سیه سوک يرك لے 
رب لجا رز 7 (f‏ 

إن قضية الثالوث والفداء لا تعرفها أديان السماء » وما مع بها عيسى 
عليه السلام .. والنصارى الأولون كانوا على عقيدة التوحيد » وظاهر أن نفرا 
من شياطين الجن والانس حاولوا فتنتهم عن هذا المعتقد الصاح › وأرادوا أن 
يخلطوا ب بين الوحى النازل على عيسى » وبين تعالم أديان أرضية قديمة » عرفت 
فی وثنيات ال نود والمصريين وغيرهم .. ونشب عراك شديد بين :ا حافظین 
والمحرّفين ظل قرابة أربعة قرون » انتصرت فيه للأسف العقائد المغشوشة » 
والمبادىء المعلولة » واستخفى من قلوب الناس التوحيد الخالص . 

وقد أعان السلطان الرومانى على بلوغ هذه النتيجة الرديئة » فإذا الواحد 
ثلاثة » وإذا المعابد مذابح وقرابین » وإذا رجال الدين وسطاء يغفرون 
الذنوب » وإذا المسثولية الشخصية تبتعد » وإذا أحكام إلهية كثيرة تتوارى » 
وی چس ا و امو . ... وَقَالَتِ 
ٰ ری الم يخ انث الو اک "ْ۹ ت7 
آل ڪفر واي ن ل كلهم اه ڪرت © او 


ے‫ اح SS‏ سر ہر۔-ے مر 2 0200 ا 
آ ارش ررش ات ر ا 1 
)١(‏ سورة النجم الآيات : ۳٣‏ ب ا٤‏ 


۷ 


E 


ان 2 7 گے مو رہ ر 
أمرواإلا لع دواإلها وجدًا 


5 
سہ - 
1 ۴ 


74 و ھڅ ر عع« 5 
وب شر عنما 


یسرک 4د 

قال صاحبى : لقد تركتك تسترسل فی حدیثك » وأظنك قلت ما عندك 
كله » وقد ينخدع السذج به أو ببعضه » وعندنا نحن فى كتبنا تفصيل أدق 
للوقائع ووضع للأمور فى نصابها ..!! 

قلت : إننى استمع ما تريد » وليس بيننا إكراه » ولا كراهية . 


)١(‏ سورة العوبة الآیتان : ۴ ۔۔ ال 


٣ 


مبادىء قبل النقاش .. 


لا أستغرب: أن تستند إلى كتابك ياصاحبى فى الأحذ والرد » فأنا أعتمد 
وجهات كثيرة أرى أن نضع عدة مبادىء نتفق عليها » ثم ننظر بعدئذ فيما 
لدى كل منا من تراث . 

قال : ماهاتيك المبادىء التى تقترحها ؟ قلت : أولا نتفق على استبعاد كل 
كلمة تخدش عظمة الله وجلالته ! فأنا وأنت متفقان على أن الله قد أحاط بکل 
شىء علما ء وأنه لا يعجزه شىء فى السماوات ولا فى الأرض » وأن رحمته 
وسعت کل ٹیو وأنه ليس متصفا بالنقائشص والعیوب التى تشيع بين 
البشر ..اللح ۱ 

وثانيا : نتفق على أن الله ختار رسله من أهل الصدق والأمانة والكياسة ء 
وبعد أن يختار سفراءة إلى عباده من اللصوص والقتلة وأشباههم من 

ثالثا : ما وجدناه متوافقا فى تراثنا نرد إليه ما اختلف عنه » وبذلك يمكن 
وضع قاعدة مشت رکة بين الأديان 3 

فنظر إلىّ مترددا كأنما يخشى أن يقع فى حفرة !! ۱ 

فصحت به : ماذا فى هذه المبادىء الثلاثة يقلقك ؟ أترتاب فى کال الله أو 
فى نزاهة الأنبياء » أو يضايقك أن يكون فى كتابك ما أصدقه أنا لأنه عندی 
أيضا ؟ ش 

قال : عند التطبيق يتضح مرادك ! وبداية لا مانع عندى من السماع ؛ 
والقاعدة المقترحة حسنة على الإجمال .. 

قلت : فى سفر التكوين أن اللہ كان شی فى الجنة » ففوجىء بادم عفتبئا 


۲۹ 


بين الشجر » وشعر بأنه عريان » فسأله : هل أكلت من الشجرة التى نہیتك 
عنہا ؟ فاعترف بأن امرأته أغرثہ » فأكل » فتعرٌی !! 

أسألك : هل هذا السياق مُشْهْرٌ بان اللہ يعلم كل شىء ؟ إنه كان جاهلا 
حتى أخبره آدم !! 

ناو فرق اذالم لام ام رق لاس ولا فى السا 
وأنه على كل شىء شهيد » فأى السياقين أولى بالقبول ؟ 

وف القصة نفسها أن الله بعدما علم أن ادم أكل من الشجرة » فكر فى 
مستقبله باههام ‏ لن الث لشجرة التى أكل منها هى شجرة المعرفة » ويخاف أن 
يأكل من شجرة الحياة فيخلد ولا يفنى » فأمر بإخراجه من الجنة حتى لا 
يتحول إلى نِد لله يشا ركه البقاء !! 

هل هذا السياق مقبول ؟ أليس يفيد أن الله استكثر على آدم الأكل من 
شجرة العلم وأنه يريد له أن يحيا جاهلا ؟ فلما أكل خشى منافسته له عندما 
يزداد طمعه » وسيكون خالدا عندما یاکل من شجرة الحياة » فامر بطرده حتی 
لا ينازعه سلطانه » ثم أمر بحراسة هذه الشجرة من كل طامع !! 

ممن يخاف اللہ ؟ والكون كله إنما نش بإيجاد الله » وبقى بإمداده » ولو 
٠‏ تخل رب العوالم طرفة عين عن هذه العوالم لزالت » ولم يبق ها أثر !! 

هذا فكر طفولى جدیر بالط لضحك ! 

إن الحديث عن الله فى كتابتا له أوج آخرء ونسق موغل فى السناء 
والسموٌ وقد بين القرآن الكريم أن هذا النسق لم بجیء بدعا على لسان محمد 
کرو ہے و ل ل 


5 7 


ا هذا الحوار بين فرغو وموسی وھارون 3 قال فَمَن 
دلمومی رئا قال ر سعط سوه لقم + دى ال ابال اد © 
E‏ اث حمل لم 
ےت کلک ف اس سپلاوائزل 7 ماهفا ووبان 
شی لھا کیا وارعوا امک انف ذلك لدبت از لاق @ هی 


۳٠ 


مس د إل لو لط سوب ریہ کو رر 

خلقننکم وفہائیبد۔تم وینہا مخريجكم تار أخرو ٩24‏ 

قال الرجل : لا أسمح لك بهذا التطاول ء وقد بدأ الكتاب المقدس بحدیث 
عن اللہ الخالق علمنا أنه الموجد الأوحد للسماوات والأرض والبر والبحر ء فلا 
مكان لهذا اللغط !! 

قلت : إننا نتحدث عن الحوار الذى دار فى الجنة » بین الله وادم » وبين 

۰ ع م‎ 5 ٠ 

الله وملائكته » وأتفق معك على أن الكتب السماوية كلها قالت : إن اللہ خالق 
السماوات والأرض » بل إن عبدة الأصنام يقررون ذلك ولا ينكرونه ء 


راع کم ہر - 2 ٦ے ٤‏ کک A‏ دم سوسوي ؟ 
« وَلین سألئهممَنَ حلق السَموتِ والارض ليقولن حلقهن لعزي 
الل (af‏ 


ومع ذلك يتناقضون مع أنفسهم ويعبدون غيره وأنتم مع الحديث عن الله 
الواحد عند بدء الخلق » لم تقدروا الله حق قدره فنسبم إليه ما بخدش جلاله .. 

ولذلك أستأذنك فى أن أرجىء الحديث عن المبدأ الثافى موقا ء لأذكر 
طرفا مما اتفق فيه كتابنا وكتابكم ء لعل ذلك يسرك . 

عندما سكل عيسى » أية وصية هى أول الكل ؟ أجاب : أول الوصایا 
كلها هى ( ا مع ياإسرائيل » الرب إلهنارب واحد » تحب الرب إلهك من كل 
قلبك » ومن كل نفسك » ومن كل فكرك » ومن كل قدرتك ) . 

هذه هى الوصية الأولى » والثانية مثلها » تحب قريبك کا تحب نفسك » 
ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فلما جاء عیسی بہذہ الكلمات » قال له 
الكاتب : جيدا يامعلم !! بالحق قلت » لان اللہ واحد وليس آخر سواہ . 
هذا ما كتبه مرقس ف إنجيله . 


٠٥ 48 : سورة طه الأيات‎ )١( 


۹ سورة الرزخرف الایة:‎ (٢( 


۳۱ 


نقول : ومع غض البصر عما فى الصياغة من ركاكة » إلا أن المعنى 
و مر تی و تر 

وہہذا نطق كتابنا جک وأعمدوا 20 لہ بوا شروا 221 وَىالولدئِ 
5 و س روح ضسر ےر سر6 حر مر وص ےمم 7 مر تر 
خسنا ودی الشَ رت ولس وَالْمَسَكين وا گار زی المرب وَاَلْمَا لجس 
لاحي بانیم وآ الیل وَمَامَل کت اشک .... ٠4‏ 

إن الاسلام يرى عقيدة التوحید جذر تعالعه كلها » ويرى الشرك فى 
الامان أو فى السلوك أعظم الکبائر .. 


نو ابد 0 07 ٩(4‏ 


وفى الحضارة الحديئة نلحظ أن ےواج بالنساء أخذ طرقا معوجة 
كثيرة » ويستحيل وصف هذه الحضارة بأنها عفيفة » أو مقتصدة فى ملذاتها 3 


پا و ل و ل بت ل 
علاقاعہا بالدنیا !! 


أهذه تعالم الکتاب المقدس ؟ إن النبى عن ذلك ورد بأسلوب مثير يقول 
عیسی عليه السلام :( إن كانت عينك العنى تعثرك ‏ تجرك إلى الات 
فاقلعها وألقها عنك » لأنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك » ولا يلقى جسدك 
كله فى جهنم » وإن كانت يدك المنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك » لأنه حير 
لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ) . 

هكذا ذكر متّى ! ونحن نوافقه فى ضرورة غض البصر عن الحرمات » 
ونُشججب المدنيةً الأوربية ‏ التى تدّعى المسيحية ‏ ومع ذلك لا يروى التاريخ 
أن مدنية أخرى بلغت مداها فى تزيين المناكر وتوسعة دائرتها وإزلاق الملوك 
والجماهير إليها . 


الإيمان بالله الواحد ‏ کا ترى ‏ أساس تعالم عیسی » والمواظبة على 
)١(‏ سورة اللساء الآية : ٦‏ 


٢٢ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


۳۲ 


العمل الصالح هى طوق النجاۃ ء ونحن ما ختلف عنكم فى أحد الأمرين ؛ فما 
جاء بعد ذلك من تعالیم مناقضة فهو مرفوض . ألا ترى هذا قاسما مشتركا 
بيننا ؟ 


قال الرجل : إننا موحدون > ونتواصى بالصا حات » التثليث لا يناف 
التوحيد » وافتداء عيسى لأصحاب الخطايا لا ينفى الدعوة العامة إلى العمل 
الصالح ..!! 

قلت : من الماذج الكثيرة التى سوف أسوقها لك » سترى أن فكرتكم 
عن التوحید تحتاج إلى مراجعة ء وحديث الكتاب المقڈُس عن الله يتنافى مع ما 
ينبغى له من مد وتمجيد » وإذا كان الأنبياء نماذج حسنة للرجال الصالحين » 
فحديث الكتاب عن أولعك الانبياء تقشعرٌ له الأبدان .. 


۳ 


يستحيل أن يكون هذا وحيا ! 


هل يتخيل عاقل أن الله الذى خلق السماوات والأرض يتجسد فی إهاب 
بشر محدود العرض والطول 1 ويتصرف داحل هذا الاهاب كأنه مخلوق لا 
خالق ؟ 


إن التوراة ذكرت عدة تجسدات لله سبحانه وتعالى ‏ كل واحد منها 


وقد أشرنا إلى التجسد الأول بعدما أكل آدم وزوجته من الشجرة 
الحرمة » فتعرّيا » وجلسا ينتظران مصيرهما !! 

قالت التوراة : ( وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريم 
الہار . فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة » فنادى 
الرب الآله ادم » وقال له : أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك فى الجنة 
فخشيت » لن عريان فاحتبأت . فقال : من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت 

من الشجرة التى أوصيتك آلا تأكل ما ؟ فقال آدم : المرأة التى جعلتہا معى 

هى أعطتنى من الشجرة فأكلت . فقال الرب الآله للمرأة. : ما هذا الذى 
فعلت ؟ فقالت المرأة : الحية غرَّثْنَى فأكلت . فقال الرب الله للحية : لأنك 
فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية » على بطنك 
تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك ؛ وأضع عداوة بينك وبين المرأة » وبين 
نسلك ونسلهاء» هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » وقال للمرأة : 
تكثيرا أكثر أنعاب حبلك . بالوجع تلدين أولادا » وإلى رجلك يكون اشتياقك 
وهو يسود عليك ) !! 


نے ری او ل کو و تی الله توجُس من 
تطلعات ادم التى يجب وضع حدٌ ها !! ( وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد 


۳٤ 


صار كواحد منا عارفا الخير والشر . والان لعله يد يده a‏ 


الحياة أيضا ء 0 بح إلى س8 الرب سے ع ا 


اكه سیف متقلب 6 طريق شجرة الحياة ) ..! من 5 
أما التجسد الثانى فإن إبراهم رأى الله مقبلا فى نفر من ملائكته » فأسرع 
إلى استقباله يستضيفه » ليشرّف بيته » ويتناول الطعام فيه » ویستری قليلا !! 
تقول التوراة : ( وظهر له الرب عند بلوطات « قمُرا » وهو جالس فى 
باب الخيمة وقت حر النهار » فرفع عينيه عليه ونظربوإذا ثلاثة رجال واقفوت لان 
ا ف سے ان تمن باب الم سا اع وقال : 


ياسيد إن كنب قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تنجاوز عبدك ء لیؤخذ قليل ‏ 


ماء » واغسلوا أرجلكم وانکٹوا تحت الشجرة فاخذ كسرة خبز » فتسندون 
قلوبكم ثم تجتازون » لأنكم قد مررتم على عبد ء فقالوا : هكذا نفعل کا 
تكلمت » فأسرع إبراهم إلى الخيمة إلى سارة وقال : أسرعى بثلاث كيلات 
دقيقا میذا ؛ اعجنى واصنعى خبز مل . ثم ركض إبراہیم إلى البقر وأخيذ 
عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع. ليعمله ء ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل 
الذى عمله » ووضعها قدامهم » وإذ كان هو واقفا لدیہم تحت الشجرة 
أكلوا ) !! 

إنها ألوهية عجيبة الأطوار ء أكل وشرب ونظافة أي وأقدام ؟ 

ما يقول القران الكيم ياصديقى فى هذه القصة التوراتية ؟ الله وملائكته 
يدعوهم إبراهم إلى ولمة على مائدتہا عجل مشوى وخبز نقى !! 

إن القران يسرد الخبر. على نحو آخر » فالذین اڑا إبراهيم جماعة من الملائكة 
يحملون | إليه بشرئين إحذاغنا أصكر من الأخرق ٠‏ أما الکبوق ‏ فهى هلاك قوم 
لوط الذين أفسدوا لجع وعالنوا با منكر » وخاصموا الأطهار وأحرجوهم » 
واذوا لوطا نفسه وصعْروه أمام ضيوفه !! 


)١(‏ جماعة من الملائكة 


و 


وأما الصغيرة فبى تہ تبشير امرأة إبراهم بأئها ستلد بعد إياس » وسيكون ھا 
عقب بعد شيخوختها وشيخوخة زوجھا : 
ونص القصة فى سياقها الصدوق 2 وَلْتَذجاءٹر: ملتاإزمہ شی 1 
0 - سے ٣ک‏ ار رر سے عر رصم یی 0000000 
الو سَکمَاقَال سام فما ت أََجَآمبِعِجَلحَنِيِذٍ حَنِيذٍ © 7 
که َو تڪ شم واج س مهم خيقة رقف لئ لوط ل وأمراً 
ہی ہہ مر سر سو سس مع يله ص ص ري زر 
8 ڈاےة فص کت قد ابا عق ومن ودا إِحَیَیعقوب ڑکا 9 قالت یلو تلئعء یت 
ES‏ ارك هذا تن عَحِيبٌ 004 
هو عجيب حقا » ولكن قانون السببیة لا يلزم واضعه ؛ فله أن يُمْضِيه > وله 
أن ينشىء أمرا آخر » أو قانونا اخر إن شعت !! 
فيما قرأنا : أىّ النسقين أدنى إلى الرشد ؟ إن كاتب التوراة مغْرق فى وهم 
ولنسجل هنا التيتجسد الثالث ۷ وهو يمثل مصارعة وقعت بين يعقوب وبين 
الله سبحانه وتعالى .. كانت المصارعة فى جنح الليل » واستمرت حتى مطلع 
الفجر » ويبدو أن الحولات كثرت » واتصلت » و یغلب اُحد الاخر 3 فرأى 
الرب أن خلاصه يكون بضربة يوجهها إلى حُقٌ فخذ يعقوب » وبذلك فاز فى 


الع 
ولكن يعقوب ظل ممسكا به » فقال له الرب : أطلقنى !! فقال يعقوب :ل 
أطلقك حتى تباركنى . 


وننقل وصف . هذه المباراة عن التوراة » من الاصحاح الثائی والثلاثين : 
( فبقى يعقوب وحده » وصارعه إنسان حتی طلوع الفجر ؛ ولا رأى أنه لا 
يقدر عليه ضرب حُقٌ فخذہ ء فانخلع كُق فخذ يعقوب فى مصارعته معه › 
وقال : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . فقال : لا أطلقك إن لم تباركنى . فقال 
له : ما ا مك ؟ فقال يعقوب . فقال دح وی 
إسرائيل ۾ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدّرت ان یعقوب وقال : 


۷۲ 58 : سورة هود الآياث‎ )١( 


۳ 


با مك . فقال :اذا تسأل عن اسمی ؟ وبركه هناك . فدعا يعقوب اسم المكان 
قنيئيل » قائلا : لای نظرت اللہ وجها لوجه . وجيت نفسى › وأشرقت اله 
الشمس إذ عَبّر فنوئيل » وهو يَخْمَعٌ على فخذه . لذلك لا یاکل بنو إسرائيل 
عرق السا الذى على حُقٌٌ الفخذ إلى هذا اليوم ) !! 

هذه التجسدات التى تيح لى أن أقرأها ء لا أدرى كيف يُسيغ ذو دين 


تدوينها » واعتبارها وحيا معصوما ؟ هل الله الذى يقول للشیء کن فيكون تنسب 
له هذه المهازل ۶ 


ومع ذلك فإن كتبة العهد الجديد أساغوها ء لہا فى نظرهم تمهيد حسن 
للتجسد الكبير الذى نزل فيه الله عن عرشه ء وتحول إلى جنین فى بطن مرم » ثم 
صبى يتكلم فی المهد ء ثم رسول ينصح الناس » ثم قتيل على حشبة الصلیب 
ليكون فداء البشر » بعدما أخطأ أبوهم ادم ء وورٹوا هم ذل ال خطیئة واصارها ..؟ 
إن حكايات العهد القديم وخيالاته السارحة تنال من جلالة الألوهية ' 
ومجادتها ء ولا تبعث النفوس عل إعظام ولا عيب لله . 
أين من هذا القاع المعتم ما حفل به القرآن من ترديد لأسماء الله الحسنى ء 
وأوصافة السئّة ؟ 
لقد لاحظت أن سورة بنى النضير س وتسمى سورة الحشر ‏ ُختمت 
بأكثر من عشرين ا ما ووصفا لله الكبير المتعال » كأنها تذكرٌ القوم با نسوه ء أو 
تعلّمهم ما جهلوه » عن إله انتسبوا إليه ولم يقدروه قدرہ » ولم يعرفوا حقه . 
يقول الله تعالى بعدما رخ المبود على غدرهم وإسفافهم : ظ هوا الى 
لال کا لاخر التب رامد شرن رد شرا ایی 
الاو اك الد رش اشک اوہ مِنْلْمْهَيّم كالْعَرِيدٌ الجَتَارَال>َکَیر 
ورس شک ان ا شركون 04 فى هذه الاية الثانية تسعة ا ماء وصفات 
72 عن سابقتها التى تضمنت خمسة أسماء وأوصاف | 


٦ 
N 
i 
N 


٢٢ سورة الحشر الآیتان : ۲۲ س‎ )١( 


ر و رم td‏ +0 مساو ْ 
« الد الک ارىئ المصوره الاسم الحسقٌ سبح ماف اوت 
ر عم عار زر تھے و سح ہر ا2 
وَالأَرض وهو الع را یکو (4f‏ 
۱ فى هذه الاية الثالثة إضافة سبعة أسماء وأوصاف أخرى » يتألق فیہا الكمال 
الإلهى نورا على نور !.. 
أين من هذه السماء حديث التوراة عن إِلّه جهول أكول يصارع عبدا له 
طوال الليل ؟ 


2 


وم EE E‏ 
سما لهام الہ کو ا دس > و ےر كو سمس 
3 3 8 لتجسيد يقول الله تعا لی : 3 ...ليس ميزه سو ء وھو 
رس وور چھے کر ہے ی۔ 7 رفع ر د 
ایخ الب () لیڈ ا تم وت اض .... 4^ 
7 55 5 8 2 7277 رای دي بسع 
ا 9 ظ بینم الشملوت وا رض أن يحون لم ولد واو کت 


كرس 2100 8 8 ور کی ہے eS‏ ورم و 
امه وحاق کل و وو یکل کیو لم €9 د رکم الد رکم لاله لاهو يلق 


5 سے پا مر 


14 يسام اماو ےا نے 3 2 سم وز لمم شرع 
كل نر فاعبدوه هول نور ڪيل ل لائڌ رہ الابصدروهو 
يدرك الابصروھواللطی فار ۹4) 


14 . سو الحشر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإتعلاص 

() سورة الشوری الایتان : ١ ١١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الأيات. : 10١‏ ۔۔ ٠٠۳‏ 


۳۸ 


الأنبياء والخطايا ء قصص بالغة ابوط 


قلت ف كتاب لی : إن الأنبياء هم القادة الحقيقيون للفكر | الانسانی ‏ 
والقادة ارك للسلوك الإنسانى ! العقل یپ رش ولط و والقدم ول 
وتہض » لکن جمهور الأنبياء مأمون الفكر مبارك الخطى ! 


و معنى لاك أله ميشعيل عل اده .أن يكز بال أو يشرك به ؛ يا 
يستحيل على أحدهم أن یکون عدم المروءة ووا ضا 

دی بی بھی تہ تی 
لكثيرين من الكَمَلَة المؤذيين › المفروض فہم انهم ثماذج عالية للعبودية 
الخالصة » فهم فى شروق دام من الحسسّ بالوجود الألهى » وهم فى أوج رفيع 

من المروءة والإيثار ء والعدل والفضل . 


ولو کان سكا الأرض ملائكة لاختار الله أشراف الملائكة وأعلاهم قدرا 
ليكونوا سفراءه ل خلقه ء لکن سکان الأرض بشر » ولن يصلح لقيادتهم إلا 
واحد منہم » یعائی ما يعانون » ويشعر با جوع والمرض وأحزان الموت 
وتکالیف ا حیاقے وأعباء التسآمى » ومجامدة :النفس . 

عن الو كان لأنبياء معصومين » فإن العصمة لا تمنع امحدة > إلا أن 
الأشغال الشاقة التى يحكم بها على لص ؛ غير السهر والکفاح والالام الرفيعة 
المكتوبة على طلاب ا جد . 

وقد طالعت سير المرسلين خصوصا أميرهم المرموق محمدا عليه الصلاة 
والسلاام + و سی جمیعا شرکاء فی ا معا لی » محفوفین برضوان الله وتوفيقه › 
رش ايكون اتی غارة تناس ا .| إن القمر ساعة یخسف لا يتحول إلى ' 
حجر فى الطريق » ويونس عندما تبرّم بالام الدعوة فابتلعه ا حوت كان نموذجا 


۳۹ 


ےن یل 


منرت يلير @ نيجنا روتكد یر الو مكلكش 
01 يست گ۱(4) ۱ ۱ 
ولقد قرأت صوراً سحياة الأنبياء ف التوراة » فوجدت مادج غريبة 
للسقوط والس تقرّز منہا النفس ء وتتساءل بعد مشاهدما : هل يلام 
الرّعاع بعد ذلك على رذيلة ؟ 
إن كاتب هذه التواريخ تعمد أن ات حياة ؤلاخ الرجال ؛ وأن بلطخھا 
بالأوحال » ونذكر هنا بعض هذه الخازی أو الماسى مقارنة ما يقابلها من 
حديث القرآن الكريم عن القوم . 
نوح فى التوارة رجل سكير تذهب ا حمر بعقله فیبطرح على الارض 
مكشوف العورة مثيرا للضحك !! 
فى القرآن الكريم نجد نوحا يعلم قومه كيف يعظمودٍ رہم ويفتح 
عقوم على مشاهد القدرة في الکون : ظ سے ہے 
سوت بترن دنار لاف الا 1016 
0 ناغرم رات 
وبعد هذه ال الملية بوقض نز الضاوت الا امیا قرف ونظام 
الطبقات » ويرفض اقتراح الأغنياء أن يطرد الفقراء من حوله حتی 


يستطيعوا الاجتاع به 1 وط ا آتابطارداليتَءَ امام 
مرجم ولیک ے ارت5 قوما رگ © تعزو س یشن یاون 
اؤدلَدَکرونَ 74 


هذا النبى الجادٌ الوقور المستعلى على الخرافات السائدة » يصوره العهد 
.القديم . وهو ا يقول عوام مصر ( سكران باشا : « وابتداً توح 
a‏ اا ورن ن كرما » وشرب من الحمر وتعرىا و خبائه » 
)0 سو از ج0 ها ۱۸ 
(٢)‏ سوق هود الڈوان : 5216© , 


7 


فابصر حام أبو كنعان عورة أبية .و أي أخويه خارجا » فأخذ سام ويافث ۱ 
الرداء ووضعاه على أكتافهما ٤‏ ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاها 
إلى الوراء » فلم ييصرا عورة أبههما » فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل 
به ابنه الصغير فقال : ملعون كنعان ؛ عبد العبيد يكون لاخوته » وقال : 

مبارك الرب إله سام ء وليكن كنعان عبداً لهم » کا جاء فی الاصحاح التاسع 
من سفر إلتكوين › وأظن كاتب هذه القصة أراد إهانة الكنعانيين ء وغم سلالة 
عربية سكنت الشام » وعمرت فلسطین قبل الیہود فاتتحل هذه الحكاية » 
ونقطع بأنه لا أصل ھا . 

بین يدي قصة وح ف التوارة » عبارات يقرؤها المرء ويز رأسه كثيرا » 
منہا ما جاء فی بداية الاصحاح السادس : ( ورأى الرب أن شر الانسان قد 
كثر ف الأرض » ون كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير کل يوم ء فحزن 
ےا نس رہ ور رو دی 


لی حزنت أل عملتهم.» وأما نوح فوجد تعبة .عب 0 9" 


إنك ثلحظ فى هذا السرد أن الخالق جل وعلى فوجىء مالم يكن فى 
الحسبان » ومن أجل ذلك تألم لأنه لق أبناء آدم فقرر احلاص منهم ء وهاهو 
ذا قد أغرقهم بالطوفان ونجّى نیہ نوحا ء فماذا یصنع نوح لمرضاة الله : 
( بنى نوح مذبحا للربٍ » وأخد من كل الہائم الطاهرة ؛ ومن كل الطيور 
الطاهرة ء وأصجد عرقات على. المذيح > ریہ ری سی وال 
الرب فى قلبه : لا أعود ألعن الأرض أیضا من أجل الانسان + لأن تصوّر قلب 
الانسان شرير منذ حداثته » ولا أعود أيضا أميت كل خی کا فعلت ) . 


يظهر أن رائحة الشواء لما سحر عند كاتب التوراة » لقد تصور أن الله ما 
شم رائحتہا رضى عمن تقرّب بها ء وعاد عن حكمه على الانسان أنه شرير منذ 
حداثته » وكاتب التوراة يذكر أن الله ندم على إغراق الأرض بالطوفان وح 
لا يقع فى هذا الخطأ مرة أخرى صنع قوس قرح » لتذكره القوس الملونة بأن 


يساك المطر فلا يطغى على الناس ۔ 


٤١ 


إله يجهل » ویتردد ويندم ويفرط في حالتى الرضا والغضب على سواء : 
أي حديث هذا ؟ شأن الألوهية أعلى وأجل !! 


إن نوحا عبد صاخ ؛ ء بغ الرسالة بعزم حديد وصبر طويا , » فلما يئس 
ہو وو سے و 


رو ےار یو : کل وقد نادثتا وح يعم 


ہے 9 تا یک الك الميليم 67 تادر رعش باقن ل 


رس ظط مال لقن اراس وب أن عه خرری اسان 
ض بح یت 
و 0 ےت 0 
السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما › ولو كانتا ق كفة وزتيما. 

وأوصيك بسبحان الله وبحمده » فإنهما صلاة الخلق » وما يرزق 
الخلق : ٭ ۔ سوا ا 02 تو هن 7 
ا 
0 

ان ترح وهو يم ابه ترف أمراضه التفسية إن اساد والكير لاه 
على نسيات الله ومعصیة اه فطوته الأمواج دو كان و اغال کا 

8۳ شرا 
وأغرق الإنسان والحيوان والنبات فى القارات الخمس لح عي 
على الله ء فماذنب الأبرياء الذين لم برسّل للم نوح ؟ 

إن نوخا مرسل إلى قومه خاصة ء وهم شال العراق تقر 


۷۷ ۔_‎ ۷٢ : سورة الصافات الایات‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء الآية : 4 


رک 


والطوفان الذى طم وأهلك اجرمین یی ےھ EN‏ و 
ولا صلة للهند »› ولا لوادى النيل به فضلا عن أوربا والأمريكتين 11 


( لوط ) هو ابن أخ إبراهم الخليل » كان مثل عمه داعيا إلى الله فى بيئات 
سيكة » تفرد فیہا بعمق اليقين » وطهارة الذيل » وشرف السيرة . 

0 المدية ا يجاهد 8 سافلة 0 0 0 دارم 
والقريب !ا 


وقال لوط لقومه : «( .... إِؤْلِعَمَْوٌينالقَينَ @ دیالسا 
يَعَمَلونَ 0104 فنجاه الله من القرية الظالمة » وأمر بإهلاك أهلها .. وجعل عالیہا 
سافلها . ۱ 

والسياق التوراتی يشبه السياق القرانى فى أغلب الحوادث . 


لق ضرم افش الأحبان + انفردت به التوراة ء فزعمت أن لوطا 
شیک وا شى وضاجع ابنتيه إحداهما بعد الأخرى » وأنجب من كل بنت ولدا 
کال aS N‏ 


والسبت تنا تواظات عليه البنتان + اا يربان نسلا من أبييما » غاب 


كيف لا يوجد رجال عل ظهر الأرض ؟ هل إذا دمرت القرية الفاجرة 
خلت الدنيا من القرى الأخرى الطاهرة ؟ أما كان المفروض فى أسرة لوط أن 
ترحل إلى 'مكان آنخر تجد فيه بغیتہا ؟ 

إن التوراة آثرت أن تختم جهاد لوط بهذا الختام الأسود القبیح » والقصة 
کا روتها :. ( صعد لوط من صُوغَر» وسكن فى الجبل » وابنتاه معه ء لأنه 
حاف أن يسكن فى صوغر ء فسكن فى المغارة هو وابنتاه » وقالت البكر 


۱٦۹ ۔۔‎ ٦۸ : سورة الشعراء الآیتان‎ )١( 


٣ 


للصغيرة : أبونا قد شاخ » ولي ف الأرض رجل ليدخل 000 
الأرض» هلم نسقى أبانا مرا ونضطجع معه ء فنحيى من أبينا نسلا » فسقتا 
أباهما خمرا فى .تلك الليلة » ودخلت البکر واضطجعت مع أبيها » ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها .9 | 

وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة : إلى قد اضطجعت البارحة. مع 
ألى . نسقیة مرا الليلة أيضا ء فادخلى اضطجعى معه ؛ فنحيى من أبينا نسلا » 
فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا » وقامت الصغيرة واضطجعت معه » وم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها » فحبلت ابنتا لوط من أبيهما » فولدت البكر ابنا 
ودعت ا مہ موآب » وهو أبو الموابيّين إلى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا 
ودعت ا مہ بَنْ عَمّى » وهی أبو بنى عَمّون إلى اليوم ) . 

أوكاتب. هذه القضة يريد الإساءة إلى قبيلتين كبيرتين » يكرههما بنو 


إسرائيل وبیحٹون عن عيوب لصق بہما » وتنگس رءوسهما ء فافترؤا هذا 


السباب الشنيع على لوط وابنتيه ء کا فعلوا من قبل مع أعدائهم الكنعانيين . 
على أساس أن أولاد الزنا ملعونون ء لا تكون هم سيادة ولا يلون ساط ٢آ‏ 


و تی موی نت ےئ 


عارا eT‏ یوم القیائة ‏ لسطر هذه الأكاذيب . 

ودوك اج مار الي رسک تد سے 
المعرة » فإن بنی إسرائيل عندما يكتبون تاريخ أيهم يعقوب » لا ینسون أنه من 
الشطار الذين بختطفون ما تہفو نفوسهم إليه ء ولذلك فقد اختطف النبوة من 
أخيه الأكبر » ودخل تاریخ من باب الزور !! 

إن صور التزویر والادعاء تلقانا. 0,0 الحياة » ومن أُمَدِ قريب 
قرأت أن طبيبا مزيفا بلغت الجراءة به أن شارك لفيفا من الأطباء فى إجراء 


جراحة لأحد الرضئ , 


وبعضص كتية احامین يرون . أنفسهم أقدر . من المحامين عل ا 


4٤ 


والاستدلال . 


و رأيت تن واتته الظروف فسرق 7 كبيرة » وجلس فى سدّتها 
بای القدرة والأتْهة . 


تی أفهم أن رق بضاعة من دكان » أو سيارة من حارة » أو فكرة من 
وت أو ارہ سو و وا أبداً أن وان 


ولكن العهد 00 الواقعة 1 وقرر أن یعقوب خداع_ أباه 
إسحاق » واستلب النبوة التى هى حق أخيه الأكبر عيصو !! 
۱ كان إسحاق قد قد عمى !وق اليوم الذى قرر منح بركات النبوة لصاحہا 
عيصو ؛ جاء يعقوب على عَجّل » وقلد صوت أخيه » ولبس جلد معز _ لأن 
عيصو كان أشعر سه وارب من آید الاعی ." وهو يتظاهر بأنه عيصو 


نفسه !! 


ودع إسحاق ؛ وسرق يعقوب النبوة > وعرف عيصو بعد فوات 
الأوان ؛ أن أخاه استولی على حقه » ولكن الرواية كانت ان نهت وا جریمة 
ا E‏ ادر 


2 


١‏ إضعفٌ إذ لزم السناجة 7 لامٹر۔ ال 


كيف أسرق النوة. | إن اللص يخددع الناس » فكيف يتصور لص أنه 

يخدع الله ؟ وهل العبد يعرض نفسه على ربه بہذا الأسلوب ؟ وهل ينتظر ْ 
رضاه وهو بیخدعہ ببذه الطفولة ؟ ۱ ۱ ١‏ 
إن تصوير العبودیة والربوبية على هذا النحو نوع من الخبل الدينى » برع | 

فيه الیہود » وصدّقه مَنْ ظن الدين غيبيات مبهمة لا صلة لها بعقل ولا عدل . 
إن كتاب العهد القديم مثال صادق لفكرة الود عن الأخلاق 
e‏ 

( الغاية تبرر الوشيلة ر 


القدیم » فى تنفيذ الأغراض بأى خطة » وأقصر طريق . .ما شرف فثىء فى 


الكتب لا ف اوت کے ا 

مع هذا السياق وا تقرأ ما افتراہ الیہود على داود ؛ أنه اغتصب 
امرأة أعجبه جماها . وبعد مام جريكته احتال على قتل زوجھا ۔- وکان ف 
۳ھ O‏ 

وزيّن له هذا كله أنه إسرائیل » وأن الأسرة التی مزق أحشاءها من 
الحيثيين » فلا حقوق لا . 

انت سرائیل إذا شاموا فلا يجوز جس آخر أن برض ميتي : 

22 وسح | ے رص و ہے کر ہر 50 0 
. ذلك با نوس قا لوا سان نامیس سیل وبق ولوت عل او اکب وه 

رج ار سے يمور (۱) : 

إن أحقر حشاش لا یقترف الجرية التى : نسبها الیہود إلى داود ء صاحب 
المزامير التى يتعبدون الله بغنائها وتلحينها 3 


ونحن المسلمين لا نصدق رقا فلا الإفك » ونصون يزة ا : 


هذا الدّس كله » ولكنا تلفت النظر إلى طبيعة المج الأخلاق. عند القوم ومن 
يؤيدهم ء ويشد أزرهم ء ویحمی ظهرهم » وِیْلعَم سياستهم . 


وفى العهد القديم تفصيل ما أوجزنا ء وما نسبه الرواة إلى المرسلين من 


إفك خسيس . 

ہم جميعا كَذّبدٌ على الله ورسله » وما أحسب عیسی عندما 'ينزل إلا 
مقاتل هؤلاء جميعا حتى يُطهّر الأرض من شركهم وإ 

إنهم. يتظاهرون ضد الإسلام يحاولون.إزالته . ولو زال الاسلام وخلت 


الحياة منه » فماذا يبقى ما يشرف الدين وتزكو به الدنيا ؟ ماذا يبقى بعد زوال . 


العقل والعدل ؟ 
يبقى منہج إسرائیل فى الاختطاف ؟ ومنہاج داود. فى الاسفاف ؟ کا 


۷٥: سورة آل عمران الآية‎ )١( 


٦ 


يتوارث الأفاكون !! 
فياموثٌ رر » إن الحياة ا ویانفس جڈی » إن دهرك هازل !! 

لم ينج إبراهم من رشاش التہم المتطايرة علي عباد الله الصالحين » برغم 
مكانته الفريدة » فقد أظهره العهد القدیم شخصا حريصا علي الحياة ء هيّابا 
للموت » فى وقت يدافع فيه الأحرار عن شرفهم بالدم الغالى !! 

كان إبراهم يصحب امرأته ( سارة ) فى تجواله لنشر الدعوة فى الأرضين 
القريبة منه أو البعيدة عنه .. قالوا : وكانت ( سارة ) ذات منصب وجمال .. 
فاقترب یوما من بلاد ( أي مالك ) وهو حا مرهوب فى منطقته » ورأى 
الجواسيس المرأة الجميلة » فرأوًا إهداءها إلى حاكمهم . 

وشعر إبراهم_بالخطر ء لا على امرأته . بل على حياته ء فقال لزوجته إذا 
سألوك عنى فقول : إننى أخؤك » فإنہم إذا شعروا بأفى زوجك قتلونی لينفردوا 

وقد حفظ الله المرأة من الاغتصاب بمعجزة ء وعادت إلى زوجھا الذى 
أهديت .له جمال. وجديان ویر وأشياء أحرى 1 
والغريب أن الحادثة تكررت مع فرعون مصر الذى كاد يفسق بالمرأة لولا 
صون الله لما . 0 ۱ ۱ ۱ 

وكان موقف إبراهم فى كل مرة : اکٹمی أننى زوجك » وقولى : إننى 
أحوك > حتى لا يصيننى ضرر !! 

أهذا موقف رجالات الله ؟ فأين الشجاعة والغيرة والاعتزاز بالله ؟ وما 
قيمة الابل والمعز التى سيقت إليه بعد ذلك . 

وندع إبراهم إلى حفيده يهوذا » فقد ذهب إلى بلد لِيجُرٌ صوف غنمه › 
رعلمے امرأة اہن لوق ہلال علق قلعت كاب لات کا مکی مر 
التكوين ‏ وتغظت برقع » وجلست فى مدخل البلد . فنظرها یہوذا وحسهها 
من المومسات ء لأنبا كانت مغطاة الوجه » فمال إليها على الطريق » وقال هات 


٤ 


کت 


أدخل عليك » لأنه لا يعلم أنها كه امرأة ابنه . 


قالت : ماذا تعطينى لتدخل علي ؟ قال 9 
قالت : هل تعطينى رهنا حتى ترسله ؟ قال: ما الرهن الذى أعطيك ؟ 
قالت : جاتمك › وعصابتك » وعصاك التى في يدك ! فأعطاها » ودخل 
علیہا » فحبلت منه » ثم عادت إلى بيتها!! وظهر ا حبل على ثامار بعد بعد ثلاثة. 
شهور » وأبر بذلك ( الب یہوڈا ) فأمر بإخراجها لتُحرق .. إنها تحرق » أما 
هو فنبى تُقبّل يداه وقدماه !! 

فلما اقتيدت المرأة لينفذ فیہا الحكم » استدعت یہوذا » وأظهرت له العصا 
والخاتم والعصابة قائلة له : لست الرجل الذى فعل ذلك ؟ فشعر یہوذا بأنه 
أخطأ !! 

فم أخطأ ؟.فى عدم تنفيذه للشريعة الہودیة التى تقضى بأن الزوج إذا 
توق وجب أن يتقدم أخوه إلى الأرملة.ليتزوجها » ويستولدها ابنا ینسب إلى 
أخيه الميت ء لا إليه هو .. هذا هو خطؤه .. 

والغريب أن هذا النبى الزانی رزق من امرأة ابنه بولدين !! 

إن دسائس الغريزة ا جنسیة فى بيت إسرائيل » ومع عدد من النبيين جديرة ۱ 
بالدراسة » وهى تدل على بيئة لم يرتفع بها الوحى قِيد أثملة » بل هى إلى 
الحيوانات أقرب !ا 

وهذه قصة أخرى ( لينة ) ابنة النبى یعقوب الملقب بإسرائيل » فقد 
خرجت لنزهة ترى أترابها من بنات الأرض » فرآها ( شكم بن مور ) رئيس . 
الأرض , 

وأخذها واضطجع معها ‏ هكذا على طريق المفاجأة والاقتدار ‏ يقول سفر 


التكوين : تعلقت نفسه بالفتاة فأحبها ولاطفها ء وطلب من أبيه أن يتزوجها !! 


وعرف يعقوب أن الفثى نجس ابنته دينة » وشعر إخوتها بعد عودتہم من 
الحقل بما حدث ء فاغتاظوا كل الغيظ » فماذا يصنعون وقد جاءهم أبو الفتى 
يطلب البدت زوجة لاہنہ ؟؟ 


4۸ 


أيردونه ؟ لقد ضم ‏ مع هذا الطلب . عقد صلح شامل مع أسرة 
يعقوب » يعيشان بمقتضاه فى وطن سرت راہ لشو ری كلد 
الفريقين من بنات الفريق الاخر » وينشأ فى المنطقة عهد جديد من الوئام . 

وتدبر أبناء یعقوب أمرهم » ثم رأوا أن يقوموا بخديعة المفاوض الطيب 3 
چو .بقبول الصلح » وذهبت فتاتهم إلى العشيق الذى صار زوجا » بيد 

نهم قالوا لحميهم : إن شريعتنا توجب ال تان » ولا يجوز أن نروجكم بناتنا 
SS‏ 


وقبل أبو شكم هذا الاقتراح ء وصاح فى أهل المذينة يطلب منہم جميعا 
الختان إنفاذا لعهد الصلح .. فاختتن كل ذكر 

والختان جراحة فى عضو حساس » وحركة الرجل الختون ضعيفة ء 
وانتہز بنو إسرائيل الفرصة » قال سفر التكوين ‏ د الرابع 
والثلاثون س : 

20007 الثالث | إذ كانوا متوبجعين أن ابی يعقوب : عون »2 | 
ولاوى ,2 أخحوى دينة أخذ کل واحد سيفه » وأتيا على ا مدینة من وقتلا کل 
ذكر وقتلا و ابنه بح السيف » وأحذا دینة من بيت شكم 
وخرجا ؛ ثم أنى بنؤ يعقوب على القتلى ونبوا المدينة » لأنهم نجُسوا أختهم » 
غنمهم وبقرهم وحميرهم » وكل ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه ء وسبَوا 
ونمبوا كل ثروتهم » وكل أطفالهم ونسائهم » وكل ما ف البيوت . 

فقال يعقوب لشمعون ولاوی : کدرئمانی بتكريبكما إياى عند سكان 
الأرض الكنعانيين والفِررئين ء وأنا تفر قليل » فیجتمعون على ويضربوننى ء 
فأبيد أنا وبيتى » فقالا : أنظير زانية يفعل بأختنا ) . 

وهذه. قصة جديرة بالتأمل . أهذا سلوك الأسباط حملة الوحى الألهى ؟ 
حرب إبادة من أجل قضية محدودة .. إن هذا الغدر له دلالة عميقة ء وهذا 
الفتك له دلالة أعمق ٠»‏ والمفروض فى الأنبياء اہم أوّلا وآخرا دعاة إلى الايمان 
بالله واليوم الاخرء فأين هذا الإيمان ..؟ . 

وأين موضعه عند بنى إسرائيل أو عند خصومهم ؟ . 


۹ 


0 


إنك لا تجد دينا يعصم من العصيان ؛ ولا تجد أبوة تحمى من الإسفاف › 
المسلك كله لعصابة من القتلة ء لا يذكرون الله إلا قليلا . 


فى الجاهليلة العربية ظفر أعرابئ بحَصْم له » يعرف عداوته ولا يعرف 
وجهه » فقال له : إن انی على عدي خصمه الذى یطاردہ ‏ فأنت 
حر » فقال الرجل مستوثقا : إذا دللتك عليه فأنا حر ؟ قال : نعم . قال : فأنا. 
عدى » ففك الرجل وثاقه وهو يقول متوجعا : 
لهف نفسى على عدي ولم أعرف عديا إذا أمكنتنى اليدان . 

ذاك أن العرب فی جاهليتهم كانوا يَرَوْن الوفاء قرين الشرف » ويرون 


]! الخيانة 'قريئة العار:‎ ٠ 


أما بنو إسرائيل. فقد رأيت فعامم؛ إن الغدر 0 حتی “قال القران 
( یا شی الدوآپ ند یالدیک شرواقهم لايۇيشوت 7 9 ألْدَِعلهَدتَ 

نس کک شر ولي وشم لاقوت Caf‏ 
نم م 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإنى أتعجب لنبئٌ مثل بوذا تساوره 
الشهؤة'فيقع على أول امرأة يلقاها . تذكرت قصة عبد الله بن عبد المطلب ل 
.وكان وسيما مضىء الوجه ‏ فراودته امرأة عن نفسه » فنظر إلا ثم قال : 
أما الحرام ۔فالملمات دونه ! واخل ؟ لا حل 207 1 
فكيف بالأمر. الذى تبغينه ؟ يحمي الشريف عرضه ودينه ! 


. جره ہم اعمال 


إن هذه الحكايات التى تشيع. فى العهد القديم ء تجعله كتابا يخرج الناس 
من النور ا الظطلمات ؛ 2 على رت می دون محاذرة ما دام 


السرعة !! 


٠٥ سورة الأنفال الايتان : مه‎ )١( 


9» 


إسفاف فى الحديث عن الله ورسله 


الحديث عن الله بخشوع وأدب سمة ثابتة فى القرآن الکریم » لا تكاد تخلو 
' صفحة من ترديد اسم أو ا مین من أسماء الله الحسنى . 

وبعد أغلب القصص » أو بعد جملة أحكام ترى آیات تتحدث عن مجد 
الله وعظمته ء تلمح فى سياقها كأن الشروق یشمٌ خلال السطور » فتمتلىء رقة 
ومهابة بين يدى الكبير المتعال » وتحسن الانتفاغ من التاريخ امحكى » وتحسن 
التنفيذ للأحكام المطلوبة . 

أما فى الكتاب المقدس فتشعر كأن الرب شخص عادى حيناء أو رجل 
عار ينا ا وتأمل فى هذه الأوصاف المنسوبة إ إلى الله . 


جاء فى سفر التكوين :( فنزل الرب ينظر المدينة والبرج اللذين کان : بنو 
آدم يبنونهما ) أما کان يستطيع رؤیتہما وهو على عرشه ؟ حتى هبط إلى 
الارض . 1 

وی سفر الخروج » عندما طلب موسی أن يرى الله » قال الله له : ات 
أرفع يدى فتنظر ورائی ؛ وأما وجهى فلا يُرى ) مقرل أحمد ديدات : كأن 
موسی يستطيع رؤية أعضاء الله الخلفية !! 

قارن بین هذا وبين عبارة القرآن الکرم 9 . 2+70 ل 
کک س ھر مات قسوف رن فلا ر لکل جا د ڪاو ر 


4 ارس ر میم 2 n‏ 


کون أفاق كال ES‏ 
وفى المزامير وصف لله بأنه يشبه السكران ( فاستيقظ الرب كنام 2 
معيط من الخمر ) . 


٤٤١ : سورة الأعراف الأ"‎ )١( 


اه 


وفى سفر التكوين ( فندم الرب لأنه عمل خلق الإنسان ‏ وتأسف 


فى قلبه .. ) . 
وى سفر العدد وصف لله غريب » يقول : ( جم كأسد !! ربض 
کلبؤہ !ا من يقيمه ؟؟ ) . 
e ESE‏ 
عيون بنى إسرائيل ) 


وفى سفر الخروج أیضا ( لأنه فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض » 
وف اليوم السابع استراح وتنفّس ) . 

ويحدثنا القران الكريم كيف اختار الله موسی ليقاوم جبروت فرعون ىف 
الأرض وينقذ قومه بنی إسرائيل . 

كان موسی مع فرحته بالاختیار الألهى » يشعر بأن للمصريين ثأرا 
عنده » کا يشعر بأنه بكىء لا يقدر على الإطناب وإطالة الأخذ والرڈ فى مهمة 
تقتضى ذلك . 

فانظر السياق القرآی فى عرض هذه ه الحقائق ود نادیٰ ربا مو انان 
وع الطََيليِنَ 9 قىرا تقر 9 اث نيون 2 


ESE 


مسق ترق ر لاطو لان انیل 0 329 مدعل د فاخاف أن 
ق بس 004 

أما الكتاب المقدس فله عرض آخر » اختلفت التراجم فى بيانه ء وتلمح 
فى هذا العرض سوء أدب مع الله يستحق النظر العميق . 

فبعد ما طلب الله من موسی الذهاب إلى فرعون » كان لموسى موقف 
سيىء منه » وصفه اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب : ( تقول فيه ترجمة 
الكتاب المقدس للبروتستانت : فقال موسی للرب : استمع أيها السيد : 
لست آنا صاحب کلام منذ أمس ولا.أول من أمس ؛ ولا من حینِ کلمت عبدك ¢ 


٠ 15 ل‎ ٠١ : سورة الشعراء الات‎ )١١ 


اھ 


بل أنا ثقيل الفم واللسان . فقال له الرب : من صنع للإنسان فما ؟.. أما هو 
أنا الرب ؟ فالان اذهب وأنا أكون مع فمك » وأعلمك ما تتكلم به . 
فقال : استمع ایا السید » أرسل بيد من ترسل اتی عبت الرب 
على موسی س ( خروج )١١ ۱۰ : ٤‏ 
وتذكز ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك قولا آخر غير هذا القول ا جاف 
الذى ينسب لموسى ب أى : استمع أيها السيد ء جاء فيه . 


( فقال موسی للرب : رحماك يارب » إلى لست أحسر الكلام . ر 

يارب : ابعث من أنت باعثه ) : 
" وتقول ترجمة التوراة الكاثوليكية : ( فقال موسی للرب : العفو يارب » 

وتذكر التراب کو ا لالحا ر تكن جنا ید للا رن 
ذلك القول : استمع أيها السيد ! 

وكذلك تقول الترجمة الفرنسية .إن تر جة الكتاب امقس لارو انت 
فی حاجة إلى تصحيح . ) . 

والمأساة ليست فى اختلاف التراجم » إا المأساة فى الأصل نفسه ! 

يرى أهل الكتاب أن التوراة أنزها الله على موسی ء وتعنى التوراة الان 
الأسقاز الخمسة الأول :فى العهد القديم » والتى انتبث موت مومى 

فاقرأ هذه العبارات التى وردت فی آخر سفر التثنية » وسل نفسك : هل 
نزل هذا الكلام على موسي أم هو على التحقيق كلام مؤرخ آخر یصف مات 
موسی ؛ ويذكر تاريخه للناس . 


( فمات هناك موسی عبد الرب » فى أرض مواب ء حسب قول الرب 0 


ودفنة فى الجوّاء فى أرض مواب مقابل بيت فَعُورٌ » ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم 


وكان موسی ابن مائة وعشرين سنة حين مات » ولم تكل عينه » ولا 


or 


دت فار فنك يدن ارال مرسی ی غر بات مراب ان يوم 
کا 
نس له و راي : وا ری ارب مويق SS‏ 
9 أرسله الرب ليعملها 207 ؛ 2 عبيده e‏ انف ؛ 
٠‏ وفى كل اليد الشديدة ء وكل الخاوف العظيمة التى صنعها مومّى أمام أعين 
جيع إسرائيل )+ ش 

هل هذا وحی اللہ النازل على موسی ؟ ظاهر أنه كلام أحد المؤرخين . 
والحق يقال : إن أكثر ما ورد من حكايات وأحكام فى التوراة » بل فى العهد 
القديم كله ؛ هو حديث قصاص مجاهيل .. تنقصهم الأمانة العلمية » والخبرة 
بحقائق الدين . 

ما اظن أحذا يمارى فى أن وصف موت موسی هو من صنع مورخ 
مجهول » من هو ؟ لا ندرى ! 

وظاهر أن الأسفار كلها عملت فيا أقلام كثيرة » قد نجهل أصحابها » 

9ھ" 
فى كوم من القمح › لا > إنك تبحث عن حیات القمح وسط ركام من 
الترهات . 
و رسيس وو وت 

إلد غزل تسمع براح 299۷۳۳۰ 
والتقبيل » وأشياء ا 

أذاك وحى نازل من السماء ؟ أهذه قطعة من كتاب معصوم ؟ 


o4 


إن امرأ القیس وأبا نواس لا يبلغان هذه الدرجة فى لوعة الحب تار 
العشق ؛ وإليك هذه السطور منه : ( فى الليل على :فراشی طلبت من تبّہ 
نفسى » طلبته فما وجدته » إنى أقوم وأطوف ف المدينة » فى الأسواق » وفى 

طلبته فما وجدتہ » وجدنى الحرس الطائف ف المدينة ء فقلت : أرأيتم من 
تحبه نفسی ؟ 

فما جاوزہم إلا قليلا حتى وجدت من تبه نفسی فأمسكته » ول أزخه 
حتی أدخلته بيت أمى وحجرة من عَبَلَتْ بى . 
۱ أحلفكن يابنات أورشلم بالظباء » وبأيائل الحقول ألا توقظن ولا تنہن 
”ا حبیب حتی يشاء . 

ها أنت جميلة ياحبيبتى » عيناك حمامتان من تحت نقابك .. شفتاك 
كسلكة من القرمز » وفمك حلو» ححدّك كفلقة رمانة تحت نقابك » ثدياك 
كحشفة ظبيْة ء كلك جميل ء لیس فيك عیب » هلمى معى من لبنان ياعروس 


معى من لبنان . قد سلبت قلبى ياأختى العروس » م محبتك أطيب من الخمر » ٠‏ 


وم رائحة أذهانك أطيب من كل الأطياب . شفتاك ياعروس تقطران شهدا » 
تحت لسانك عسل ولبن » ورائحة ئحة ثيابك كرائحة لبنان » ليأت حبيبى إلى 
جنته » ويأكل مره النفيس . 
کلوا أيها الأصحاب واشربوا ‏ واسكروا أيها الأحباء 

أنا نائمة وقلبى. مستيقظ ء وصوت حبيبى قارعا . افتحی ياأختى ع 
ياحبيبتى » یامامتی .. 

وقد خلعت وی فکیف ألبسه » وقد غسلت رجلى فكيف أوسخهما › 
حبيبى مد يذه من الكوة فأَنْتْ عليه أحشائی, حبيبى أبيض وأمر .. قصصه 
مسترسلة حالكة كالغراب .. خداہ:کخمیلة الطيب » شفتاه سوسن .. يداه 
حلقتا ذهب بظنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق ؛ ساقاہ عمود الرخام .. 
فتی كالأوزة ء حلقه حلاوة » وكله مشتہیات . هذا حبيبى وخلیلی يابنات 


أورشلم ). 


يك 


أهذا هو ا مڈی المعصوم ؟ والتسامى المنشود ؟ والدين الحق ؟ . 

إن كاتب هذه الكلمات يحتاج إلى من يؤدبه ويوقظه من سكرة اللذة الى 
استولت عليه » ويعرفه كيف یژمن بالله الواحد » وكيف يستعد للقائه بالعمل 
الصالح . ۱ 0 


ومع التأمل فى طول الكتاب وعرضه تجزم بأن أقلاما كثيرة فى عصور 
شتى » صنعت هذا النسيج التباین » ونسبته إلى الله » بعدما عزلت العقل عن 
الايمان » واستولت على إنسان طفل تسكب فى روعه ما تشاءغ . 7 


5ه 


قلت لصاحبى : لقد أريتك سطورا مطولة من كتابك ! لم أجىء بشىء 
: من عندى ولعلك شعرت بمدى ما عند م من بعد عن الصدق ؛ وجراءة على 

الله ورسله » وأظنك بعد ذلك سوف توافق على النتائج ج المحتومة لهذا 
الاستعراض الواسع ! 
نت قال : وقد خامرته حيرة ودهشة : إن ما وصفت به کتابی يرتد إلى 
كتابك كذلك ويرفع الثقة به !! لأنك 7 تقرأ فيه ثناء على التوراة والانجبل فکیف 
يكونان کا ذكرت مع الثناء علیہما والدعوة إلى التزامهما ؟؟ 

قلت : ياصاحبى » لا تخلط بين التوراة النازلة على موسی » والانجیل 
النازل على عيسى » وبين ما لديكم من دَتحل ظاهر ؛ لا يمت بصلة إلى وحى فى 
گار هاا سا با 

ہ سے نؤمن بموسى وتوراته » وعيسى وإنجيله » وف القرآن الكريم 
يقول اللہ تعالى : ا الو ره فا هدى وور ےک یا لو الین 
أَسَلَمُواإلَدنَ هادا 004 


ر لے ای ر می ہوم رو سر لل کر ام زی رم مر و ےر عط 
کا يقول : «3 وَعئیناعل ءاثثرهم بعیسی أبن مس صق لما بين يديه من التورنة 


وء انين آلإ نجیر فيه هدى ود 4 (1) 
ولا يوجد مسلم يكفر بتوراة موسی أو بإنجيل عيسى » لکن أين ہما ؟ هل 
لتوراة المتحدثة عن رب يجهل ويندم ويعبث فیہا هدى ونور ؟ 


44 : سورة المائدة الآية‎ )١( 


)٢(‏ سورة المائدة الآية: "؛ 


۷ھ 


هل الانجيل الذى لا توجد منه نسخة منسوبة | إلى عيسى نفسه' يمكن 
الأخذ عنه ؟ ۱ 

0ھ ۶٘۹ سپ" 
مالا يليق » ومالا يقبله العقل ا جرد » نعم ریا لمعت وسط ترابها بقايا وحى ؛ 
أما الركام السائد فهو کا سردت عليك ‏ مبتوتِ الصلة بالسماء . 

وقبل أن أتحدث عن أسانيد هذه المرويات » أنظر 9 المتون ےت ۲ 
آتائی الله من فكر . 

فإذا كان المتن مستحيل التصديق فكيف أقبله ؟ 

هب أن يعقوب روى عن أبيه إسحاق عن أبيه إبراهم 50 
و ل انل سرد سے ری اس سیر حلا لد 
دائرة الرحى طول الليل ہے ےووہ بيجب ده 
الرواة ثقات ؟!! 

أىّ ثقة فى هذه المنقولات الحالة ؟ إن الکَذَبَة لا يصعب عليهم اختلاق 
الأسانيد ما يقولون على الله بغير علم ! . 

لكى تعرف الفروق فى الطرق التى وصلت بها الكتب السماوية يجب أن 
تدرس التاریخ ببصيرة . 1 

إن القران النازل على محمد كان صاحب الرسالة يستمع إليه من. أمين 
الوحى ؛ ثم يستدعى الكتبة فيكتبون وا حفظة فيحفظون ۱ 

کات اله شرائط مس تشخلاق الات وسطور تحافظة ى :ات 

وف كل يوم » بل فى كل وقت من الصلوات الخمس صباحا ومساء كان 
القران لى » وکان دَرَِ الحفظة لا ينقطع » وكانت الصحف دشر فى کل 
مكان » وكانت الجمّعٌ تُجوّد القران تجويدا ء وكان قرا م الليل بملؤون محاریہم 
به !! 

وتحول القران من كتاب شعبى متداول » إ إلى دستور للحكم تحكم به 
نوا کت رر ار ارام سک اشرو الود در ا 
فى القارات المعروفة . 

مصحف واحد لا اختلاف فيه ولا خلاف عليه » على امتداد الزمان 


6۸ 


والمكان . 

ما ززق كتابٌ من الكتب حَفظة تتلوہ عن ظهر قلب إلا هذا الکتاب ء 
من يوم بدا نزوله حتى هذه الساعة !! 

فإذا تناول أحد نسخة من المصحف ليطالع وجد قرآنا لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه › > ليست فيه لفظة تشين ذا ا جلال والاكرام » هدير لا 
ينقطع بعظمة الله» وعلوه فوق خلقہ أجمعين ء واحدٌ تعنو له الوجوه » وتسبح 
مده الأشیای وتتقرب إليه الملائكة ويقف المرسلون أمامه حاضعين 
نحا 2 1 

فى کتاب محمد » لا وک محمد إلا أنه عبد من عباد الله ء إن زاد قدرا على 
أحد فبقدر ما ييطن فى ضمیرہ » ويبدو على سلوكه من خشية لله وتزلّف إليه 
ورجاء فيه . 

الرسل كلهم » موسی أو عيسى أو محمد » وکل من سبقهم عبيدٌ » لو 
شاء الجحبار إبادتهم ما بقی. منهم أحد » إنما يستبقمم ويكرمهم بمحض رحمته . 

أين من هذا ما ترويه التوراة ؛ أن موسی زجر الله فازدجر ؛ وتراجع 
وندم ..؟؟ تعالى الله علوا كبيرا » وهاك النص » وهو شبيه بما سبق سرده من 
اصوصن سس كلها كن نيع اسن عفن ار ہو یت سیت 
لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدئه من أرض مصر » زاغوا سريعا عن الطريق 
الذى أوصيتهم به » صنعوا لهم عجلا مسبوكا » وسجدوا له وذبحوا له 
وقالوا : هذه المتك ياإسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر » وقال الرب 
مود برأيك هذا الشعب وإذا هو شعت صلب الزقيةء“فالان اثر كى ايحم 
غضبى عليهم وأفنیہم ء فاصيرك شعبا عظيما ء فتضرع موسى أمام الرباإلهه 
بقوة عظيمة ويد شديدة ؟ اذا يتكلم المصريون قائلین : أخرجهم بخبث 
TT‏ ےت وہ تچ سم 
بسك » وقلت لم a‏ 
الأرض التى تكلمتٌ عنہا فیملکونہا إلى الأبد . فندم الرب على الشر الذى قال 


04% 


إنه يفعله بشعبه . فانصرف موسی ونزل من الجبل ) . 

ت0 حداف الأرطن آر المضاء لا عامل الله دا الأسلوب النابى ء إن الله 
أجل شأنا وأعلى قدرا من أن يغضب ثم يندم ويتراجع كأنه إنسان ثاب إلى 
رشده بعدما عرب عنه . 

وهذه المرويات كلها من صنع بشر يريدون إعزاز جنسهم بالأكاذيب ء 
والاستعلاء على غيرهم بالباطل » وبنو إسرائيل كبنى إ ماعیل كغيرهم من 
البشر » لا يرتفع أحدهم إلا بالتقوى والادب . 

إن التوراة النازلة على موسى اخجفت مع تقلب الزمان بینی إسرائيل » 
والذى بقى منہا هو هذا الميراث المشوب الذى طغی فيه كلام البشر على الوحى 
لق تر رت سی نيد ذرات السكر داعل مسر یئ لمر ورات 

أما الإنجيل فنسأل خلصین : أين هو ؟ إن الأناجيل الأربعة الموجودة هى 
قصص کتہا تلامذة عیسی » تضمنت ما يقال إنه كان يدعو إليه ويبشر به . 

حسنا » فلتضازل عن المطالبة بالإنجيل نفسه ! ولتحاول النحث عن بقايا 
الحق فيما كتبه التلامذة الخلصون . 


إن عيسى وصحبه هم من بنى إسرائيل > كانوا يتكلمون العبرية بلهجة 
ارامية ‏ و السثال : أين ما كتبه هؤلاء الحواريون بلساء ہم الأصلن إن لاصل 
مفقود !! 

فما أسماء الذين ترجموا عنهم » ومدی الثقة فههم ؟ 

إنهم مجھولون !! 

إن أىَ منصف » يحس بأنه أمام مواريث معضلة ء التأمل فى متونها يدعو 
إلى الرفض » والتأمل فى أسانيدها يدعو إلى الرفض . 

فإلامٌ تُذعى ‏ نحن المسلمين ۔۔. الذين نقبل تسليط الأضواء كلها على 
كتابنا سندا ومتنا ؟ إِلَامّ تُدُعى ؟ إلى الأوهام !! 

هاتوا خيرا ما عندنا ونحن نتبعكم ء وهيبات » فلا وجود لمستحيل !! 


ليس عيسى إلها 


الله رب العالمين » » تنتظم ربوبيته عالم ا ماد والنبات والأحياء » خلق كل شىء 
ثم تعهد قيامه ونظامه وبقاءه » وثماءه وفناءه » لم يشركه فى ذلك أحد !! 

وإذا كان سبحانہ میڈ کل شیء بوجوده » فكيف يكون شوّء ما شريكا 
له ؟ 

إنه الباریء المهيمن والأول والاخر والظاهر والباطن . 

فى عالم الأحياء ليس هناك إلة خلق اشحاخ والأكباد ء وآخر خلق الأيدى 
والأرجل ء خالق الكل واحد !! 

فى عام جس وس رت 
إله خلق الغابات وآخر علق الحشائش اال لق ڪل کیو وھوعل ہل کی 
وكيل اتاد لکوت رادرم .... 01244 


فى عالم الجماد ليس للأرض إلله ء وللژھَرَۃ إلله آخر ء إنه واحد » رَصّع 
السماء بنجومها ء وأبدع فيا ضوءها » وهو فى الوقت نفسه حاکم الخلايا فى 
الأجسام » والكرات فى الدفار» والشائ فى القلوب > واخواطر فی لان 
E‏ لعي أ لخي وهر E‏ 

ذكر الشيخ أحمد ديدات أنه ظهر فى بلدهم عام یشتفل بالتتصیر » شرع 
مل لين أن عيسى إله ؛ مع اللہ ء وأن الإله الابن مُسّارٍ لله ذاته » ومغاير له 
فى الوقت نفسه » وتساءل الشيخ العلامة : كيف يكون إلها من استجمع كل 
خصائص البشرية فى كيانه ؟ 
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وأخذ يحصى من الأناجيل فقرات كثيرة تشھد بہذہ الخصائص البشرية » 
وتصرح بأن صاحبها إنسان عادى » فكيف يكون | للها عرد تعن ند الأطوران 
كلها ؟ وهاك مقتطفات مما نقله من كتب القوم : ( مولد الإله خلق 
« الإله » من نشل داود ( رومية ١‏ ۳ ) عن ابنه ا 
داود من جهة الجسد ) ! 

« الالله » من ثمرة صلب داود :+( أعمال الرسل ۲ : ۳ ) ( فإذا كان 
نبيا وعلم أن اللہ حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه » يقم المسيح حسب 


الجسد ؛ ليجلس على كرسيه ) . 

اُسلاف « الال » ( متى ()١ : ١‏ كتاب ميلاد يسوع المسيح بن 
داود بن إبراہم ) . ۱ 

جنس « الال > ( لوقا ۲ : ۲١‏ ) ( ولا تمت نمانية أيام ليختنوا الصبى 
می يسوع ) . ' 


كيف حملت مريم « بالإله » وولدته ؟ لقد حملته كأى امرأة أخرى 
(لوقا : ۲ : 5 ) ( تمت أيامها لتلد ) وهذا يعنى أنها مرت بجمیع مراحل 
ا حمل نید ہی ييه امرأة تنتظر مولودها ‏ رؤيا 
رو 0107 ہے و سے سس سہتید۔ 

( رضع الإلله حلمتى امرأة ( لوقا ١١‏ : ۷) وفيما هو يتكلم بہذا 
رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له وت یرت 
اللذین رضعتهما ) . 

. الوطن الأصلى « للإلله » ( متى ۲ : ١‏ ) ( ولماذا ولد يسوع فى بيت 
لحم الیہودیة فى أيام .هيرودس الملك ) . ۱ 

مهنة « الإله » ( مرقص 5 : ۲ ) ( أليس هذا هو النجار ابن مريم ) 
(متی : ۱۳ : مه ) ( أليس هذا. ابن ع النجار ) . 

مواصلات « الال > ( متى ۲١‏ : ه ) ( هوذا ملكك يأتيك وديعا 
راكبا على أتان وجحش ابن أتان ) ( يوحنا )١4 : ۲٢‏ (ووجد یسوع 
جحشا فجلس عليه ) . 2 ۱ 


نگ 


طعام « الإلله » وخمرته ( متى ۱۹:۱۱ء لوقا ۷ :4" ) ( جاء ابن 
الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو إنسان أكول وشريب خمرء محب 
للعشاريين والخطاة ) . 

فقرہ الإله » ( متى ۸ : ٠١‏ ) ( فقال له يسوع للثعالب أؤْجرّة » 
ولطيور السماء أوكار » وأما اہن الانشان فيس له اين سن راب2 

متلكات « الإلله » الضغيلة ( لوقا ٣‏ : 15 ) ( سيور حذائه ) ( يوحنا 
2 ابع فرص6 

« الال »مبودى ورع ( مرقص ١‏ : 5" ) ( وف الصبح باكرا جدا قام 
وخرج ومضی إلى موضع خلاء » وکاں يصلى هناك ) . 

« الإله » تابع مخلص : كان يسوع مواطنا صالحاء وكان مخلصا 
للقيصر » وقال : ( متى ۲۲ : 7١‏ ) ( أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله ) ( متى ۱۷ : 174ب ۲۷ ) وكان يدفع ضرائبه بانتظام . 
ہے «الاله» أبو مف ما a‏ 
وقال له : وجدنا الذى كتب عنه موسی ف الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف 
الذى من الناصرة ) . 

إخوة « الإله » وأزواج أخواته : (متى ۱۳: 5ه: 5ه) (ولا 
جاء إلى وطنه كان يعلمهم فى مجمعهم حتى بہتوا وقالوا : بل یت 
الحكمة والقؤات ؟ أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أمه تدعى مريم ؛ ؛ وإخو 
يعقوت ویر می و غات وببيؤذا ؟ أوليشت أخواته جهن ندا ؟ فمن این ٠‏ هذا 
هذه كلها ؟ ). 


۳ 


تطور » الإله « 


التطور الروحى « للإله » ( لوقا : ؟ : ٠١‏ ) ( وكان الصبى ينمو 
ويتقوى بالروح ممتلنا حكمة ) . 

تطور « الإلله » عقليا وجسديا وخلقيا : ( لوقا ۲ : ٢٥٥‏ ) ( وأما 
یسوع فکان ۷۶ و" والقامة والنعمة عند الله والناس ) . 

كان عمر « الإله » اثنى عشر عاما عندما أخذه والداه إلى القدس : 
(لوقا ۲ : 4١‏ 45 ) ( وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد 
الفصح » ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشلم كعادة العيد ) . 

« الإله » العاجر : ( يوحنا ه : "٠‏ ) ( قال يسوع : أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسی شيكا ) أ .ها . 

( مَنْ هذه صفاته كيف يساوى الله؟ , 

( وأنتم معشر النصارى تزعمون أن عيسى قتل » فكيف يُقتل الله ؟ ومن 
قتله ؟ أعبدٌ مثله » أو إلله آخر؟؟ 

إنها معركة طريفة تلك التى 7 تقع بين الا مة ! والعجب العاجب أن يبقى 
0 !! 

وهناك إلله ثالث » موضعه غریب » ووظيفته مجهولة » ذاك المسمى 
الروح القدس » ما عمله مع الإله الأب ء والإلله الا - 

الواة قع أن القصة كلها خيال عمرم » فلا إل إلا لل لول ل للوالزى 


اوی رر ف ا ۰4 


فی التصوپر السيحى للتاريخ كانت الأيام الأخيرة للمسيحيين مليئة 
بأسباب الفزع والضیق » وكانت السلطة الحاكمة بإيعاز من الیہود تطارد 
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( يسوع ) وثیّت قله . 

وما نرتاب فى أن جمهرة الحواريين کانوا مو منین 7ھ ؛ بجحبہون الله 
ورسوله منذ قالوا ل ١‏ رَبَسَآءَامَتَابسَ ارات واتمعتا رسو فا کک امم 
41 درے 04 


عير و ا منهم انخلع قلبه رعبا ء وأعيته تكاليف الجهاد ء ففرٌ ھارباء 
e EE,‏ 


ا موا سس 004002 شائعة 
حد ۱ 

0ل رات ھرت SL‏ اھر 
كلا ء إن أصحاب الغلو موجودون فی كل عصر ومصر ؛ سرعان ما توهم 
البعض أن جبريل النازل بالوحى ليس إلا إلها ؛ وأن عیسی الذى اختفى هو 
ابن لالہ الأرض والسماء . 

ثم ماذا؟ أين صحائف الانجیل الذى كان عیسی يتلوه على الناس ؟ ذ 
فى حريق الاضطهاد » وأحسب أن من كانت لديه أثارة منہا أخفاها حتى لا 
يموت . 

وانفسح الطريق لكتابات جديدة ء لم تظهر إلا بعد عشرات السنين وربا 
لم تظهر إلا بعد مائة سنة أو يزيد ! لماذا ؟ لن كثيرين کانوا يعتقدون أن عيسى 
سوف يظهر کا اختفی » وأن أمد غییته لن يطول » فلننتظر مجیئه ليحدثنا بما 
كان . 
"وت 0 6 تناقلتها الألسن شفاها ا ند هذا 1" 
سريعا » وعودة المسيح ثانية إلى الأرض ليدين الناس وکان من بین نتائج هذا 


س 


المعتقد أن توقف التفكير فى تأليف كتابات مسيحية ؛ تسجل أخبار المسيح 
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وتعالهه ‏ بعد اختفاء الانجيل النازل على عيسى عليه السلام ‏ فتأخر لذلك 
تأليف الأناجيل الأخرى ؛ إذ لم يُشرع فى تأليف أقدمها ء وهو إنجيل مرقس ۔۔- 
ومرقس لم يكن قط من تلاميذ المسيح ‏ إلا بعد بضع عشرات من السنين . 

لقد کانوا يؤمنون بنہایة العام وعودة المسيح سريعا إلى الأرض : 

۔۔ قبل أن يكمل رسله التبشير فى مدن إسرائيل » وهى عملية لا تستغرق 
أكثر من عدة شهور » أو بضع سنين على أكثر تقدير . 

هؤلاء. الاثدا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : ( إلى طريق أم لا 
تمضوا ء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ء بل اذهبوا بالحرئ إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة ) . 

الحق أقول: لكم : لا تكملون مدن إسرائيل حتی ياتى ابن الانسان 
( المسيح ) ( متى ١:٠۰‏ ۲۳). 

وقبل أن يموت غدد من الذين وقفوا أمامه يستمعون إلى تعالهه ومواعظه » 
وهى فترة يمكن تقديرها دون خطأ يذكر فى حدود خمسين عاما على أقصى 
تقدير . 

إن ابن الإنسان سوف يأل فى مجد أبيه مع ملائكته » وحيئذ يجازى كل 
واحد حسب عمله . ۱ 

الحق أقول لكم : إن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنسان آتیا فى ملكوته ر متى ONIN ١١‏ 

وهو يعود ثانیة إلى الأرض قبل أن يفنى ذلك الجيل الذى عاصر المسيح » 
وهى فترة لا تتجاوز أقصى ما قدرناه » أى ممسین عاما : ( وفيما هو جالس 
على جبل الزیتون ء تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا : متى يكون 
هذا ؟ وما هى علامة مجيئك وانقضاء الدهر ؟ 

فأجاب يسوع وقال لهم : بعد ضيق تلك الأيام » تظلم الشمس » والقمر 
لا يعطى ضوءه ء والنجوم تسقط من السماء » وقوات السماء تتزعزع ؛ 
وحینئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء » وحيقذ تنوح جميع قبائل 
الأرض ؛ ویصرون ابن الانسان ایا غل ساب السماء بقوة ومجد كثير . 


٦ 


الحق أقول لكم : لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله ( متى 
کت ا 

ومعلوم أن ذلك كله لم بحدث » إذ لا يزال الكون قائما » وبنو آدم 
يعيشون فى عالمهم الدنيوى حتى ياتى أمر الله . 

هذا ولا بردت الحمية التى أثارتها فكرة ة عودة المسيح سريعا إلى 
الأرض ‏ ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوِ ين الذكريات عنه وعن تعالعه » ومن هنا 
كانت النواة لتأليف أسفار ‏ ما صار يُعرف فيما بعد باسم العهد الجديد » 
وهى الأسفار التى لم يُعترف بشرعيتها إلا على مراحل ء وعلى امتداد أكار من. 


03 


ثلاثة قرون . 
خلال هذه القرون الثلاثة أو الأربعة تم تأليف دين جديد ؛ أصوله قائمة 
عل الغليث والفداء ؛ لا تتفق مع أى دين سماوى سبق » بل هى فى ا حقیقة 


ص ماكر مع الأديان الأرضية التى تقوم على تعدّد الالهة وتقديم القرابين . 
مع دعوی جریئة ا التعدد لا پنافی الوحدانية(!) » وأن الصلب لا يناف 


المسئولية الشخصية ! ومع دعوى مصاحبة أن الإيمان مفصول عن العقل . 


E‏ الذين ظهروا فى أوربا متأثرين ع با منہج الاسلامی 
المنتصر ف الدنيا يومئذ › ولذلك استبيحت دماؤهم بوحشية بالغة !! 7 


“¥ 


الوحی عند النصارى 


العلم كشاف ا حقائق » وف المنطق العلمى ضمان لبلوغ حقائق سليمة › 
وعلى من ارتاب فى حقيقة ما أن يبين أسباب ريبته » وأن يجىء بالمقابل الذى 
یراہ مدعاة طمائینتہ . 

ونحن نحترم البرهان » وندعو إلى احترامه » وننزل على حكمه . 

وهناك جملة من العقائد والاخلاق والمسالك وسير الحضارات ؛ تقوم على 
حقائق مسلّمة يكاد البشر یتفقون علیہا » وهناك ما هو موضع خلاف وخصام 
وقتال . 

وإلف الجماهير لامر ما لايعطيه حکما بالصحة » فكم يألف ار أخطاء 
يحسبونها حقائق ! وک يرتكبون خطايا يحسبونها فضائل! «( وَمَلع كارش 
لاطا إن لطن لاش ف مني سيان أله علي يمايفْعلُونَ 3 

والدهماء تستر يح لما ورثت » وكذلك اُنصاف المتعلمين ٠‏ بل ا 

يسعدون بالمدى الذى بلغوه » ويشبههم فى تلك الخال من بغالطوت لو 


ویتخیلون فيخالون 4 3 يقول أبو الطيب : 


تصفو الياة لجاهل أو غافلٰ عما مضی مہا وما يُتوقّع 
ولن يغالط فى ا قائق نفسه ويسومها طلب اغخال فتطمع 
٠‏ وى عام اجون حكوا أن جحا أراد صرف الفلمان الذين يتبعوته ؛ قرعم 
دس چوس سس سی .. فلما انصرفوا عنه صدق هو 
ما زعم » وتبعهم إلى حيث ذھبوا !! 
وق عام التدين رأيت ناسا يضمون تحت خيمة الغيبيات أشياء من عند 
أنفسهم ؛ یزعمونہا دينا وما ھی بدين » ويخلطون الحقائق بالأهواء متذرعين 
)١(‏ سورة يونس الآية : ۳٣‏ 


۸ 


7 وراد المادة لا يُسْبرغوره ء ولا تُعرف له حدود . 

وفساد الأديان يدشاً غالبا عن هذه الجراءة فى الاختلاق والإضافة » وما 
قبل هذا ارت الان الذى منح الناس عقولا قير اخبیث من الطیبٴ 
والدخیل من الأصيلٍ . 

إن العقل الإنسانى ممناط التكليف » وهو ضابط محترمة؛ وما يرفضه لاقيمة 
له » ولا يجوز ال خلط بين ما يحكم العقل باستحالته » وبين ما يعجز عن اكتناهه 
او کا یق ارت : إن عدم العلم ليس علما بالعدم !! 

وقد رأيت أنه باسم الدين تقبل فنون من الشعوذة والترهات » أو تقبل 
قضايا مشحونة بالتناقضات العلمية والخلقية › لانہا ل يا زعموا ‏ جاءت 
من عند الله 


سے سے و 


كلا فاللہ لا جیء من عنده إفك ۶ وا ودنا 4( 


إن الوحى أساس الدين بلا ريب » وعندما يلهم الله بشراً بجملة من المعانى 
فقد امہ جملة من الحقائق التى لا يرق | إلا باطل » وهذا الإلمام طرقه احصورۃ 
کا جاء فی كتابنا ا وماکان لسر ان یکلم الا ويا زین ورای اپ اوسر 
رسو فی اذ يك مَایمَاءإ اھر Mg‏ 


وقد كلم اللہ موسى من وراء حجاب » وأهم إبراهم ما يريده منه ؛ 
sS‏ 

وطبيعى أن الموحى و نت سلم TT‏ 
سید ہاو جع تردد » وعلامة الصدق تكمن فى الوحى. 
نفسه » فأى افة به تصرفنا عن تصديقه : }م 9 نیندعبرال 
اوحرف ۲سس M4‏ | إذ يستحيل أن يوحى الله بالأكاذيب 
والترهات » کا يستحيل أن يقع بين الوحى والعقل حلاف ؛ فلا فجوة البتة 
بين دين صحيح وعقل سلم . 
(۲) سورة الشوری الآية : ١ه‏ 
(۳) سورة النساء الاية: ۸۲ 
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هذا هو الوحى عندنا » معارف سماوية يتلقاها عن ربه بشّرٌ كريم ؛ 
يتدبرها أولو الألباب فيستريحون إليها ويؤمنون بها . 

فهل الوحی عند غيرنا كذلك ؟ الظاهر أن عددا من أهل الكتاب أعطى 
نيد عق الف والتعليق » أو حق الانشاء والتوجيه » واطمان إلى صدق 
إهانه عند نفسه » ثم نسب ما جاء به إلى الله سبحانه » على طريقة يقة أنا كذبت 
له » ولم أكذب عليه فلا مكان للوم !! 

وقد سبق أن نقلنا لك من التوراة النازلة على موسى » كيف مات موسی » 
وكيف ناحت عليه نسوان بنى إسرائيل أربعين یوما » وكيف دفن فى قبر غير 


:معروف .. الح 


وظاهر لكل ذى لب أن هذا كلام مؤرخين » ضموا ما ذكروه عن وفاة 
موسی إلى كتاب موسی نفسه ء فصار الأصل_والضميمة كتابا واحدا . 

ونزيد' الموضوع شرحا بنقل ما كتبه ونقله الشيخ أُخَنْد ديدات ف هذه 
القضية البالغة الخطورة : 
( يقول السيد و . جراهام سكروجى ؛ عضو معهد مودى للكتاب المقدس ؛ 
والذى يعتبر من أكبر علماء البروتستانت التبشريين فى كتابه : ز هل الكتاب 
المقدس كلام الرب ؟) » تحت عنوان ( كتاب من صنع البشر ولكنه سماوى ) 
ص۱۷ : ۱ 

( نعم ».إن الكتاب القدس من صنع البشر » رغم أن البعض نجهلا منہم 
قد أنكروا ذلك ) . ( إن هذه الكتب قد مرت من خلال أذهان البشر » 
ركيت بل اشر ودی > ا أا تحمل صفات تتميز بأنها من أسلوب 
البشر ) . 

ويقول عام نصرانی آخر واسع المعرفة » وهو أسقف بيت القدس ع 
اليد ب نل كن رات . ( وبعكس القرآن فإننا نجد أن 
العهد الجديد يحوى بعض التلخيص والتنقيح ء هناك اختيار للألفاظ. وتجديد 
وشواهد ؛ إن كتب العهد الجديد قد جاءت من ذهن الكنيسة التى تقف وراء 
المؤلفين » فهذه الكتب تمثل الخبرة والتاریج ) . 


۰۷۰ 


ورغم أن هذه الكلمات لا تحمل أى مع معنى آخر نحتاج معه لاضافة أو 


تعليق » لنشبت حجتنا » فإن هذا الداعية ا ا حترف » حتى بعد أن 
يكشت تنه کرت لديد اك او عل أن يقول : : إنه قد أثبت إثباتا قاطعا بان 
الكتاب المقدس: هو از كلام الرب التعذر إنكاره ) وإنه إنه لشیء عجيب هذا 
التلاعب بالألفاظ والكلمات' . فكلا العالمين براننا بأوضح لغة بشرية ممكنة 


بأن الكتاب المقدس هو من صنع البشر , ثم ما بعد ذلك يزعمان أنه من عند 
الله !! 


ويقول الشيخ أحمد ديدات : 

وأتذكر أننى. قابلت یوما قسيسا صغير السن + كان ردد عل مسجدنا ق 
جوهانسبرج » وف ذهنه مهمة نبيلة » وهى دعوة المترددين على المسجد إلى 
دينه » فدعوته للغداء فى منزل خن القریب من المسجد ء, وخلال مناقشتنا 
حول موضوع أصالة الکتاب المقدس وصحته » لاحظت تصميمه العنيد » 
فقلت له : إن الإروفيسور جيزير » ( وهو رئيس قسم اللاهوت فى جامعتهم ) 
وو رات الكتاب المقدس هو كلام الرب » فكان وده مباشرة دون أى 
تردد : أنا أعلم ذلك » فكررت قول : إن حاضر؟ لا یؤمن بن الكتاب 
المقدس كلام الرب ! فردد ثانية : أعلم ذلك » وتابع قائلا : ولكننى شخصيا 
أومن بأنه كلام الرب !! 


و :له لا بوجد علاج هذا وع من اناس القن » تي 
تا اھر مج a‏ 800۳ 
متى ١۱١‏ : ۱۳. 


مر نا وس 


وكذلك يقول القران الكريم 2 من بسكت نوم لط : 
موك ليوب رق رتهم ن بنظر لكأت هدم العنى ولو کانوا 


البون بعيد بین 092000870 عندنا ونظريته عند أهل الکتاب . 


)١(‏ سورة يونس الاتان :۷> _ مع 


i. 


فالوحی د۷ إھام إللٰھی خالص فى معناه ومبناه ء لا یسۃ ےت 
مرسل من اللہ رت قول عا بعر ORIENT‏ لقطقتانة الو 
لات قمامی گنا عه عنه لجن f û‏ 

أما الوحى عند أهل الکتاب فکلام إنسان ربّانی فانٍ فى خدمة الله » قد 
يحفظ بقايا ما نزل على موسی وعیسی ثم يرويه کا يتيسر لە ‏ وقد يضم إليه ما 
اقتنع بصدقه » أو ما رسب ف نفسه من وقائع شائعة وفلسفات سائدة . 
الذى لسليمان » أو مناجاة لله کا فى مزامير داود . 

والمأساة تجىء من تسلل عقائد وثنية » أو تجریج أنبياء كرام » أو تحریف 
معنی سام 6 وهذا سر الاشتراك المستخفى وراء تعدة الآلهةع ووراء القرابين 
المادية التى یُسترضی بها الإله الغاضب . 

من أجل ذلك چا و القرآن 0 ہت 

٤‏ و 4 قلف 3 ہویب 

7 e 


)١(‏ سورة الحاقة الآيات ٤‏ 44 س 47 أ 
(۲) سورة البقرة الآية : ۷۹ 


. ۲ 


ما أسانيد الكتاب المقدس 00 


كانت وفاة عيسى ضربة شديدة لعقيدة التوحيد » ومبدأ انقسام واسع بين 

ار لس ا یو سیت 
زی می و یو ہد سرت 

إن راغ ایت القيمة ولاڈ لو أنه كان حول قضية "الات أو 
اموت ء فهو أجل اتتهى على أية حال !. 

إن النراع أخذ مسارا أبعد من ذلك » إذ صور القتيل المصلوب على أنه 
ابن الله الوحيد » قتله أبوه على هذا النحو الدامى » 8 به خطايا آدم 
وبنيه !! 

وقد ا النصارى الغلاة هذه الفكرة » وروّجوا لها بحماس ش شديد » 
ورفضها الکٹیرون . ۱ 

وانشعب التیار النصرانی شعبتين متخاصمتين ء ظلتا على هذا الشقاق 
حتى حسمہ الامبراطور قسطنطين فى مؤئمر ( نيقية ) إِذْ أيّد القلة القائلة 
بالصلب والفداء وبثُوٰۃ المسيح لله » وخذل الكثرة التى تقول بنبؤة عيسى لا 
بئنوته !! 

وقسطنطين حام وثنى تدخل فيما لا يدرى ولا يحسن ؛ ولذلك قال 
علماؤنا : لم يتنصر الرومان ولكن ترومت النصرانية !! 


وواجه الموحدون حربا ضارية »> وصودرت حرياتهم وکتہم » وانفسح 


الجال للتيار لتق وانفرد بالسلطة » فبقيت كتبه وحدها على حين 2 


اختفت كتب الكثرة ۰ 
۵سب 0+ 


۷۳ 


1-2 


ا 
!0 

0 

1 
۳ 


الصحيحة ؛ عار على هذا الإنجيل فى بيئة مسيحية خالصة » ولم يقع قط أن 


تحدث عنة المسلمون أو استشھدوا بنص فی فيه ۾ خلال لف عام !! 


لقد غلقت كنائس الموحدين ء وتلاشت .قواهم , واحتفت | كتبهم, 
وأناجيلهم › وانتصر الغلاة. المثلثون وانفردوا ہزمام المسيحية تی الیوم 7 


کو سر رسو 


. لذلك يقول القرآن الكريم الال ڪب ڌڏ جة کت سی 


ڪور د اڪ زر ت اله وو وڪن 2 2 ارب یا يَهَدِى لَه 
مر اتبع رضواكة سبْلَالمَلو وَيُخْرِجَهُم يِنَالظلمت إل الور 
71 ولط ليك ۱ 

وقد جمع النصارى الجدد كل ما یؤید وجهة نظرهم ء فيما سى بعد 
( بالعهد الجديد ) لان ألوهية عيسى لم يقل بها نبى سبق » وانما جذ الكلام نيما 
على النحو الذى وصفناه !! ۱ 

م ضمرا ما جمعوا إل ما بأيدى الود من صحف تضمنت الغزئب ء 
ولا 7 يرون من الناحية التاريخية أن الكتاب ليس له رواة 


موثقون » بل إن أسانيده تشبه أسانيد الأحاديث المتروكة والمدكرة والموضوعة 


فى تراثنا الإسلامى ؛ ومن ثم اتجہ النظر إلى الدن نفسه ليمحص حقيقته ء ویُقرر 
قيمته » فقد يتضمن ما هو جدير بالتقدير والاقتداء !! ١‏ 


ومن المفيد أن نذكر رأى المغالين بقيمة الكتاب ء والمرجحين له على سائر . 
ما فى الدنيا من كتب ء وأول هؤلاء فيما قرأنا کتاب ( جوش مكدويل ) ٠‏ 
الذى ترجمه القس منير عبد النور » والذى نقل فيه عن الأستاذ ( مونتيرو 
وليامر ) العبارت الاتية » وهى خلاصة تجارب دراسة ”4 سنة للكتب 
الشرقية » قال بعدها : ( والكتاب المقدس فريد » يختلف عن كل الكتب 
الأخرى فى ا جالات الاتية » وكثير غيرها: 


)۱( سورة المائدة الآيىان دی كك إن 


۷ 


أولا : فريد فى ترابطه : 


1ساق گب تق رة لد اة 
۲ فی فترة أكثر من ستين جیلا . 
۳ س كتبه أكثر من أربعين كاتبا » من كل مسالك الحياة » منہم الملك والفلاح 
والفيلسوف والصياد والشاعر والحام والعلم ..الح فمنهم : موسى القائد 
السیاسی الذى تلقى تعليمه فى الجامعات المصرية » وبطرس الصياد » وعاموس 
زاعى الغنم » ويشوع القائد العسكرى » و حمیاساق الملك » ودانيال رئيس 
الوزراء » ولوقا الطبيب » وسليمان الملك » ومتى جالى الضرائب » وبولس 
رجل الدين . 

وقد كتب فى أماكن مختلفة : كتب موسى فى الصحراء » وإرميا فى جب 
السجن المظلم » ودانيال على جانب التل أو فى القصر ء وبولس داحل 


السجن ؛ ولوقا وهو مسافر » ويوحنا فى جزيرة بطمس » واخرون فى أرض 


المعارك . 

وكتب فى أزمنة مختلفة. کیا رقت ارب راف وت 
السلم . 

وكتب فى أحوال نفسية مخلتفة : كتب البعض فى قمة أفراحهم » 
واخرون فى عمق أشساهم وفشلهم ٠‏ . ۱ 

كتب فى ثلاث قارات : اسیا ء وإفريقيا » وأوربا . 

أقول : ولكى نصدّق كتابا هذه صفته يجب أن نؤمن بأن الله الذى وسع 
كرسيه السماوات والأرض قد تنزل من عرشه وصارع عبده يعقوب صراعا 
استغرق الليل كله » وفاز فيه يعقوب بالنقط وتلقب بإسرائيل !! 

وأن نؤمن بأنه تناول رجہ سرو ا SO‏ 
مشوى وخبز رقيق › ولا ندرى أتناولا الشاى معاً بعد ذلك أم لا .؟ 

وأن نؤمن بأن أنبياء اللہ مولعون بالسكر ء والزنا با حارم ‏ 5 


الأعراض » سيما أعراض الغائبين عن زوجاتهم فى ميدان الجهاد . 


إن هذا العهد القدبم كتاب عجيب » أو مجموعة من فصول غريبة » 


Ve 


و7 


ماذى بالجكايات والرؤى والتواريخ المضطربة التى قدّمنا نماذج منها انفا 
ويبدو أنه لكى تكون مؤمنا يجب أن تقبل الخرافات . 

ثم نرمق العهد الجديد فنرى رجلا يؤلف إنجیلا لفكرة معینة | 

إن يوحنا ألف إنجيله لتوكيد فكرة أن المسيح هو الله أو ابن الله فعيسى 
الذى ولد من عشرين قرنا هو فى الحقيقة موجود قبل خلق السماوات 
والأرض . ٦‏ 1 
ومریم يوم وضعت طفلها كانت تلد الجسد الإلهى › ُا الاله المولود 
فقديم والناس. لا يدرون !! 

إن الإشراك بالله جريمة فى الأرض يحاربها الأنبياء كلهم » أما الاشراك فى 
السماء فحقيقة مقررة لأن الابن ء وإن ان غير الاب فهو أزلىٌ معه » وعند 
التأمل هو هو !! 

وعفاء على العقول إن لم تقبل هذا اللغز ..!! :9 وهوألدىف الما إل 


وال لٹ اذكيز التي 9 رار ل للك لوت وار وما 
م مر سر و 2 زی سر ہے ار 
َمِلَع ولد رجعونت | جا ولاك الد دعوت من دونه ألم 


لام كہدوالحَقتِهُممتَلٹریَ 0116 

ثم إن الرجال الذين ألفوا الكتاب المقدس » وإن كانوا وضّاعہ الظاهرين 
فهم. في الحقيقة تراجمة للوحئ الأعلى » والكتاب من عند الله لا من عند 
أنفسهم !! ۱ 

وبر "0" من اليبود بعد ما أعلن عن 
لت واحد ) (یوحنا ٠۰‏ :۳۰ )»2 فتناول الیہود حجارة 
جس : ( أعمالا كثيرة. حسنة أريتكم من عند ای » بسبب أى 
عمل منها ترجموننى ؟) أجابه الہود : ( لسنا نرجمك لأجل عمل حسن » بل 
أجل تجديف 2 فإنك وأنت بده تجعل نفسك | إللها ) ( راجع يوحنا 
(Fei,‏ 


۸٦ س‎ ۸٤ : سورة الزخرف الآيات؟‎ )١( 


۷٦ 


يقول المؤلف : وهذه العبارة هى قمة | إعلان المسيح عن صاته بالاب > 
وقد أثارت غضب الفریسیّین بشدة » حتى إنہم م أصدروا الحكم عليه وتناولوا 
حجارة ليرجموه » حسب نص اللاويين 74 : ١١‏ ولم تكن هذه هى المرة 
الأول التى خاولوا فیا رجه ( يوخا ۸ : ۹ ) لا بسبب عمل صاخ أتاه ع 
بل بسبب ( تجديفه ) » دون .أن يتمهلوا ليروا مدى صدقه فى هذا 
الادعاء ‏ هكذا يقول المؤلف ‏ 
ب يوحنا ( ۵ : ۱۷ س ۱۸ ) ( فأجابهم يسوع : أن يعمل سي الان 
وأنا أعمل . فمن أجل هذا كان الیہود يطلبون أكثر أن یقتلوہ ء لأنه م ينقض 
السبت فقط » بل قال أيضا : إن الله أبوه » معادلا نفسه بالله ) . 


وف هذه الايات لا يقول المسيح عن الله ( أبونا ) بل ( ألى ) موضحا 


علاقته الفريدة بالاب » وبأن عملهما مشترك ء وهو بهذا یبرر شفاءه للمرضى 


فى يوم السبت . كان الیہود يقولون عن الله إنه ( أب ) لکنہم كانوا يضيفون 
إلبہا ( فى السماوات ) ولكن يسوع هنا يقوطا ببساطة معبرا عن الصلة القوية 
والمساواة الكاملة بينه وبين الله » وأدرك الیہود قصده فأرادوا قتله . 


ج ‏ ( أنا کائن.) ( فى يوحنا ۸ : 28) قال المسيح للہود : ( الحق 
الحق أقول لكم : قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ) وكلمة ( الحق الحق ) 
ا سو ربکت 
لیرجموہ ) 

ولا عجب فإنجيل يوحنا تتصدره هذه العبارة ( فى البدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله ) . 

0۰۰.990 والاخرين عقل يتسع هذه التناقضات ؛ فا 
إنسان كريم ء دعا إلى عبادة الله نه الواحد 0 وه ورگ کاو ما 
تق 1(4) ولو أنه زعم الألوهية ما اسٹمع إليه أحد . 

لقد كذب الیہود رسالته حين ادعى 'البوة + ولو ادع الألوهية ما وجدوا 
صعوبة فى قتله کا قتل سليمان المرشد فى لبنان » وماكان أحد ليدافع عنه 


83 سورة مرک الآية‎ )١( 


۷۷ 


2 


لس بش نو لین د ویو لک زیو جهن گنلک مجر ی الف 07 
وسيبقى المسلمون إلى اخر الدهر يسوون بين إبراهم وموسی وعيسى 
ومحمد فى تلقى ے الله . 
Ir 2‏ ا ES‏ رر 7 
3 07ہ 6 او E‏ 7 


ومس سسسب بك 
)١(‏ سورة الانبياء الآية : ۹ 


(۲) سورة الزمر الایتان : ما د ۳٣‏ 


۷۸ 


ما عدا التوحيد باطل . 


سرت فى أعصالى حماسة الإيمان وأنا أستمع الفتية أهل الكهف يقولون : 
0 رارت اموت 07 لن 5 من دُونِدَِإلها لقد 20 3 


سَطَطًا 204 قلت : صدقتم ليس للكون إلا سيد واحد ؛ هو الحى القيوم » 
الذى تقوم به الأشياء وتدوم » إ إن شاء أمسكها فظلث بإذنه موجودة » وإن 
شاء استردٌ ما وهب فإذا هى ف أودية الفناء مفقودة ! ليس معه آخر ! امن 
هو؟ وأين هو؟ ماعداه صفر ! 

إن أدركته ية الإيجاد فباللہ صار حيا » وإن تَخلّى عنه ربه دخل فى ا حاق 
فصار وا . 

بيد أن الغريب فى حياة الناس أ مهم أولعوا باختلاق اة به أخرى » سموها 
بنات الله © امنإ كب بش 10د انی نکر بو 2304 

0 سس ا 117 عاد 
جرال وض و يي 774 وإخواناالنصارى راعهم ماجرى على يد 
المسيح من خوارق للعادات »2 ثم ما حاط بمولده من غرابة » وشذوذ عن 
القاعدة » فقالوا : إنه.لا شك ابن الله » وهو مع بنوته إلله معه يساوى أباه فى 
الأزل ولاك 

ثم سمعوا بذكر جبريل س روح القدس ‏ ينزل بالوحى » ويؤيد 
اة الام رھدا الاي إله ثالث ء والكل واحد !! 

وم تعرف هذه الفكرة أذهان الفلاسفة » وهم س فى غيبة الوحى س 
یہحثون عن الله ! 

٠٤ سورة الكهف الآية::‎ )١( 
٥٥١ ٠١١ : سورة الصافات الآيتان‎ )٢( 
٠١ : سورة الزخرف الایة‎ )۳( 


۷۹ 


وم تجر هذه المقالة على لسان نبى من الأولين ولا ين » فقد اتفقت 
د 


تی الات خی 


5 7 7 وت الله ما ا سا این یلت من سول الا he‏ 0 


4 


ال أهل ا لكهف » وقد عاشوا فى عهد الدولة الرومانية » وقاوموا 
ا شرف سی ور یقولون مستنکرین : مو قوسا 
مم 5 70 AO EGE‏ مر ارين عرص 
EEE‏ لولایاتوت عليّهر سيفن أظلم مم نافرع 
7٦‏ 9 1 


لحقيقة الأولى فى تعالم الإسلام أن الله واحد » لم يلد وم يولد » وليس له 
نڈ ولا ضدء وأن ماعداه من ساكنى الأرضن- والسماء تخلوقون: له + غائرن 
نجده » هاتفون بحمده › سواء كانوا ملائكة أو جنا أو بشرا . 

ولست أدرى أكان الفتبة أهل الكهف يقاومون حکما مشركا ؟ أو سلطة 

5 1 £, £ 

أيا ما کان او الع تمردوت عل. كل ربوبية 
0 5 8 رص سج جم ےط 
احری ؛ يقولون ‏ کا ذكرنا — ییالول شل غ فى دونه 
ِل 04. 

وسورة الكهف مكية » والمفروض أنها تحارب الوثنية الشائعة فى ا حزیرة 
العربية ء لکتنا نلحظ فى السياق الداعى إلى التوحيد » أنه يرفض التعدد بجمیع 
صورہ وی نو ے ہی میں مت 


وا مطل السو رة 9 وذ لقالا قد ےد اشد وکا کا مم رومن 


7- € 
ع r‏ 2 ع کر 


عرولا ل ایھر ت ڪرم ة مرح بن فو هي مرن شر إل کنبا 4 


إن لطعم يتناول الأحراب الشاردة “كلها »> يستوى من ادعى لله بنتا أو 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية : ٢٢‏ 


(؟) سورة الكهف الآية : ٠٠١‏ 
)٢(‏ سورة الكهف الایة : 14 
(4) سورة الكهف الایتان : ؛  ٥‏ 


۸۰ 


ومع تدبر عشرات الشور المكية نرى | إخلاص التوحيد من كل شائبة هو الشمة 
الغالبة » وأن داعى التوحيد يتناول النصارى کا يتناول غيرهم » > بل رکا كان 


الحجَاجٍ أكثر انطباقا علیہم . 


وتأمل فى قوله تعالى فى سورة الأنبياء المكية ل SEE IE‏ 
سبحم بع 7 تھرہ 9 مفو الول رشن ریت کے 09 9 
به سب لم مالم اَمو لام رس وهن ییو وشوه 
© ون تل من وت لين ووز مكلك زيو جَهثَمَ _ .... 004 إن 
السياق هنا ألصق ی با اید لل عل می لله لها ار تل يف راذا لوحي 
تكشف عن أن عيسى يرفض كل غلو فی ذاته » وأنه ليس إلا واحدا من العباد 
الذين يقفون بين يدى الله تملكهم مشاعر الرغبة والرهبة » وتحركهم عواطف 
الخوف والرضًا . : 
واللغز الذى لا حل له إ إلى آخر الدهر أن إخواننا النضارى یؤمنون بأن 
الثلائة واحد ء وأن الأب والابن والروح کل منہم إلله » وهم فى الوقت نفسه 
إلله واحد !! 
وقد نقلنا فى مكان آخر اعتذار بعضهم هذا التناقض الظاهر بأن الابن 1 
يعنى صفة الحياة » والروح القدس يعنى صفة العلم » وأن الذات واحدة ء 1 
وضرب لذلك مثلا بالشمس وحرارتها ونورها ء وربما زاد اخرون فقالوا : 0 
يشبه ذلك ابتداء سُور القرآن باسم الله الرحمن إلرحم !! 
والاعتذار موضع تأمل :+ إن الذاث یکن أن توص ہصفات كثيرة لا 
بصفة واحدة أو صفتين اثنتين ! ونحن مع أولى الألباب نصف الربٌ الأعلى 
بكل کال » لکن الوصف عَرَضٌ لا يقوم وحده » ولا يُقَصور إلا قائما بذات . 
وإذا كنت كارها لاحك العلماء فهل أستطيع إطلاق الرصاص على صفة 
العلم فيه فأقتلها وأُصلہا ء وتبقى الذات سليمة؟؟ | ۱ 
إن هذا الاعتذار يكشف الحيرة المستكئة عند أصحابه » والزعم بان 
عیسی صفة العلم » وجبريل صفة الحياة زعم مردود ومضحك . 


میسو 


۲۹ س‎ ٦ : ٠ سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 


۸۱ 


الواقع أن النصاری الأوائل کانوا موحدين. مثلنا » وأن التوحيد ساورته 
أوهام لانت أول أمرها مغموصة ثم استفحل خطرها على مر الأيام » قالضم 
الغلو :الباطل إلى أصل الايمان وسارا معا على نحو غامض . 

فالمسيحى يشعر بأنه عبد لله » ویقتنع بأنه واحد » ثم يقبل على تساهل 
وترشُص أن يكون هناك إله ثان وثالث » ولكنهما ضميمة موروثة لا تثبت 
ى سے > فإذا نوقش هرب إلى التوحيد » وإذا ثرك وزع عواطفه على 

بعض الثلاثة» ويغلب أن یکون الابن هو الظافر الأكبر بالدعاء والولاء !! 


وصلة النصارى بالرب يسوع.المسيح هى التى تشيع بینہم 3 * الصلات 


الأخرى فتابعة وثانوية » إن للابن نصيب الأسد من مشاعر الغباد » أما الإلله _ 


الأب فيجىء تاليا » وأخيرا يجبىء روح القدس إن وجد مکانا ..! 

أما الاسلام فتوحيده لله حض » نقىٌ » سائغ » صادق ء إنه الإيمان الذى 
جاء به نوح وإبراغم وموسى وعيسى ومحمد ؛ ولل جانب هذا الاعلاء للذات 
الأقدس » فالمرسلون جميعا عباد صالحون ء شرفهم أنبم يتقنون العبودية للواحذ 
الكبير » ویدعون الناس طا إلى عبادته وحذه 5 

و مر ر ہت الذى نوصم به ؟ أو الذنب الذى 
N‏ تو نک ¢ | لای أل الكتب انفيص" e‏ 
تواتك يفكتو ارو تاا کرک م مالک الک واه بي بير يالاد چ( )رشىء 
87 ,ہ0 

إن الجن عالم يشبه عالم الانس فى تكاليف العقائد والعبادات وهل الکتاب 
جميعا يؤمنون بوجودهم وإن كنا لا نراهم . 

وقد لاحظت أن قصة التعدد وصلت إلیہم » وأنهم لم يعرفوا وحدة الإله 
إلا بعد ما معوا القرآن ؛ فانظر ماذا یقولون ؟ «( . ...تاا حا 


ب3 7 | سر مھ یار مر سر مرک مو مم 


دا ا اشد اسای ون شر تا 2 رادم تعن جد رد يناما اذ صلجبة ولاولدا 


)١(‏ سورة آل عمران الأية : م 


۸۲ 


تمہ : 5 م ی ز 2 1 ز 2 2 1 1201202 1 121 2 ز 2 2 2 2 ی 12 1 12 12101010101 1 مھ ی چ چ چ ی ی ی 


> ی تھ ی ما لت 


ان کرات بول سی تاع اوسا لا 204 هذا ما وصفوا به قالة السوء 
التى وصلتهم عن اللہ » ثم اعتذروا عن تصديقها ابتداء بهذا الاعتذار ل 3 
ار 2 20 

طَننا أن أن تقولا ونس وان لاکز ©(" . 

ھکذا شرح الاسلام الحقيقة 0 وما الظلام » وبين أنه لا إلله إلا ا 


3 


-. 


7757 نے 
)١(‏ سورة الجن الأيات : ٤ 1١‏ 
(۲) سورة الجن الآية : ه 


Ar 


إنجيل برنابا أقرب الأناجيل إلى الصحة ' ٠‏ 


العقل الدينى الذى سيطر على كتابات الأولين من الیہود والنصارى لم 
تكن له ضوابط متّرنة » بل كان يجنح إلى الخرافة برغبة جامحة » خذ مثلا قصة 
الشمس مع يوشع ! كان يوشع فتى لموسى فى حياته » فلما مات فى أرض 
التيه » تولى قيادة بنى إسرائيل من بعده . ۱ 

قالوا : وقاتل يوشع أعداء الشعب حتى یدخل بالمهود أرض فلسطين 
ولكن الحرب ظلت عتدمة » والشمس أوشكت على المغيب» فدعا يوشع الربٌ 
أن ينع الشمس من المغيب حتى ينتصر على خصومه ؛ فوقفت الشمس عن 
الدوران يوما كاملا ! 

! أربع وعشرون ساعة لم تنحرك فیہا الأرض » ولم يقع لیل: ولا نهار‎ ٠ 
وكان الناس فى القارات كلها سكارى لم يشعروا ما حدث ء إن النظام الفلكىٌ‎ 
!! اختل من أجل المقاتل الاسرائیل یوما كاملا‎ 

. والواقع أن هذه الرواية لا تشير إلى اختلال كوفى ء بل تشير إلى احتلال 
فى عقل الكاتب ؛ وهى نموذج للأساطير التى روتها التوراة عن الله وملائكته 
رل2 , ۱ ۱ 

والذى يكذب ف عام الشهادة لا يستكثر عليه أن يكذب ف عالم الغيب » 
ومن حقنا أن نرفض مرويات العهد القديم التى تبدو علا مسحة الأساطير . 
ومثل قصة الشمس قصة الطوفان مع نوح » فإن كاتب العهد القديم زعم 
أن الطوفان غمر الكرة الأرضية سنة كاملة » فی خلاها ا حیاۃ والأخياء إلا 
اضعا ال ١‏ 

والصحيح أن الطوفان كان حدثا محليا صرفا ء لا صلة لوادى النيل به ؛ 
ولا علاقة لشبه القارة المندية به وم يتحدث عنه مؤرخ هنا أو هناك » وم 
تحمس به أوربا ولا أمريكا . 


مم 


| 
| 
١ 
1 
ا‎ 


والرواية التوراتية لا أصل لما ء والروایات التى أكدتها فى العهد الجديد 

إن العقل للشرف على تدوين الکتاب لی کی التاريخ بأسلوب 
مريب » واعتمد على شائعات أو ترهات لا تثبت على القحيص العلمى . 

هذا العقل نفسه ساق الأحداث حين وفاة عيسى على نحو مضطرب 
فالیہود يقولون : نحن قتلنا عيسى » وغيرهم يقول : بل جا عیسی من القتل 
بدليل رؤيته حيا بعد شائعة ة صلبه . 

ويقول اسریہ إن ملب ن إليه الحياة . ورَأینا نحن المسلمين 


ثابت فى القران الكريم من أنه لم يقتل ولم يصلب ء قد يكون مات موتا طبيعيا ٴ 


حين وافاه أجله ء وهذا ما أرججه » وقد تكون العنایة العليا قد نجته لیحیا فى 
مكان آخر على نحو لا أدريه . 

وكتّاب الأناجيل كثيرون » وقد اختلفوا فى سرد الوقائع على نحو يثير 
الدهشة » ولا عجب فمن ھؤلاء الكاتبين من لم ير عيسى قط » فكيف كتب 


عنه ؟ 


ومنهم من صحبه وكتب بلغة لم يصل إلينا نصّها » وم نعرف من 


ترجمها ! والروايات كثيرة › وقد كانت الأناجيل اول تاريخ المسيحية تعد 
بالعشرات . 

ورأبى أن إنجيل ( برنابا ) نموذج لأناجيل أخرى .تشببه فی السرد 
الصحيح ء والوصف الدقيق » ولكن هذه الاناجیل طوردت ؛ وعمل الغلاة 
على إخفائها ومحوها .. وقد ظل التوحيد الحق له أنصاره المكافحون حتى القرن 
الرابع للميلاد » وبدا فى مجمع ( نيقية ) الذى قرر ألوهية المسيح » أن 


الموحدين كثرة عددية › ولكن الامبراطور قسطنطين ازور عنهم ؛ وعالن 


باضطهادهم حتى رجحت کفة التثليث والصلت وام آریوس وأتناعه من 
الموحدين » واستقرت ف العام المسيحى عقيدة أخرى ١‏ 


ومتاز إنجيل ( برنابا ) بانه جعل رسالة عيسى لبنى إسرائيل خاصة » وهى 
حقيقة أكدتها أناجيل أخرى » بعبارات متفاوتة » والواقع أن عالمية المسيحية لا 


هم 


أساس نما وأن غیسی أكد ان خوله أنه تمهيد لرسالة أحرى أوسنع وأثمل ع 
وأنه لم يبعث إلا لخراف إسرائيل الضالة . ۱ 

وكان برنابا صریجا فى التنويه بنبى الاسلام » وم كدا ارتقابه باممه الصرع 
کیا جاء فى القرآن الکریم پل وکا سی ان میم فا 7 ص2 


”0 هلد 


سمس مم يه عم پر ےم ہ7" مم ہر ۸ اس 0 ١‏ 
مان ينين رورا ارسولو وآ ین بی انعفد امد جا هر الین تاوا هذ أسحر : 


من 4 

إن عيسى كزكريا ويحبى وداود وسليمان نبى من أنبياء بنى إسرائيل » 
ورسالته محلية وموقوتة » أما ما انطلق به بعض التلامذة إلى افاق العام من تعدّد 
وصلب فهو وهم غالب » ومسالك شخصية ؛ يحمل أصحابها وزرها ء وهى 
تخالف أول ما تخالف التوارة التی بين أیدیہم !! 

وإنجيل ( برنابا ) لم يعرف فى بيئة إسلامية ے بل إن أغلب المسلمين لا 
يعرفونه » وأول نسخة عار علیہا لم تكن فى القاهرة أو بغداذ أو دمشق من 
عواصم الاسلام » بل كانت فى'روما. 

ولم يقع قط خلال حروب العقائد واحتدام الجدال أن متكلما مسلما 
تحدث عن هذا الإنجيل أو استشهد به ء وأنى له ذلك ؟ 

والعقل الإسلامى عموما والعربی خاصة لا يحسن هذا اللون من التالیف 
التى تخدم غايته أو تساند رسالته » إنه يعتمد .على الجدال المباشر الصريح . 

من أجل ذلك نؤكد أن إنجيل برنابا أحد الأناجيل التى تقررت مصادرٹھا 

قديما » حتى يستقر الأمر للأناجيل التى تصارح بصلب عيسى فداء خطایا 


yS‏ إلى أنه ابن الله ء أو إلله مع 
۱ 4 


سی 


وخلال القرون الأربعة الأولى للنصرانية كانت ا حرب ضارية بین 
الموحدين والمعددين ؛ ولولا تدخل الرومان فی المعركة إلى جانب المعددين ما 
رجحت كفتهم » والتشرت كتبهم ء وما انعقدت الموتمرات التى صبت العقيدة 
المسيحية فى قالبها الجديد! كأن العقائد تجىء وليدة انتخابات حرة أو مزورة ا 


> : سورة الصف الایة‎ )١( 


كم 


ونحن نرى أن الكتاب الذى بعث به النبئٌ.صلى الله عليه وسلم إلى 
هرقل ؛ كان .يومىء إلى تدخل السلطة فى فرض عقائد باطلة ومحو عقائد 
صحيحة » وإزهاق ارواح ألوف مؤلفة من ( الاریوسیین ) الداعين إلى 
وحدانية الله وبشرية عيسى . 0 


٠‏ وقد خم هذا الکتاب بالاية الكريمة ل مَُيتآهْلَا لكت الوا كلمت 
سس رو رر ہے مک کیہ رو الم مہ مهتت مرک ل لي أ رح لكر کس سر ا کا سس بھی 
۰ سوام پیضتا وییٹکز ألا مدا لا آله ولاسر يو شتا و لایخد بعضتابعسا أَرَاًا : 


یت 


ر سے کے HS: Are‏ 


2 0024س 

وقد يثير الأببى أن الضغط العسكرى الذى فتن المؤمنين قديما تحوّل فى 
هذا العصر إلى ضغط اقتصادى غادر » يستغل الأزمات لفرض الأباطيل ء 
ویجری خلف المستضعفين ليختلهم عن دينهم بخبث . 

والماساة التى نشهدها ونحن صامتون » أنظمة اجتاعية معينة تغرق البلاد 
فى بحر جى من البأساء والضراء » حتى إذا داخ الناس وسط الأنواء » جاء من 
يعرض علیہم النجاة باسم الأب والابن والروح القدس !! 

مَنْ صانع هذا الأنظمة الخائنة التى قامت بالقهيد المطلوب ؟ 

مَنْ مرسل المبشرين يعرضون النجاة على الغرق ؟ إنه الاستعمار العالمى 
أولا وآخرا ! هل يلام أم نحن الملومون ..؟ 


٦ی‎ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۸۷ 


فكرة إللٰه مزدوج أو مثلث لم ينزل بها وحى » وم یتمخض عنها فكر . 

أنا وأنت وعالمنا كله وليد إرادة عليا واحدة ؛ اتجهت إلى تكويننا ؛ وقدرة 
عليا واحدة أبرزتنا من العدم إلى الحياة > ليست هنالك قدرتان 4-ولا: إرادتان ؛ 
ولا ألوهيتان 7 ۱ 7 ٣)7‏ 0 ا 

وقد يغتفر الله كثيرا من الأخطاء العقلية والخلقية » ولكنه لا يغتفر الإساءة 
إلى ذاته بمزاعم التعدد والإشراك ... 

لقد قرر ربنا أن اللکوت له وا لجبروت له ؛ وأن ما عداه عبد له یسوی 
فى ذلك كله سكان الأرض والستماء > وصدر هذا التحدّى ؛ الإلهى فى فى الوحى 
اتام مقتحما کل تر بأن هناك إلها ار :3 إن فی ٠‏ امت 
SESE‏ اس .12 تیه نوم 
لْقَيلمّةِ ردا °4 5 1 

فمن الذى تعرض لهذا لعزن بالإنكار والمواجهة ؟ لا أحدء بل قال 
اق ات ردريا الام الأخرى المزعومة : ¥ إا َه تومن ذو أله 
قرافي اناو مرا ون نلم لام كب يرنه 

یشک الات وَالمطلوث چ“ 75 ردت هذه الآهة ؟ لم يُسمع رد لأنها 

ليس لاو جرد 

ومس حى خفن عوسي نفسه 2 لمن ينيل يح امد كيجا 
پا آراد انیم الس ات ریم وأ وسن آل رض یا4 


. ۱۷۱ سورة النساء : الآية‎ )١( 
(؟) سورة مرم : الآيات ۹۳ - هه‎ 
. ۷۳ سورة الحج : الآية‎ )۳( 

۱۷ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 


۸۸ 


وم يقع تمرّد فى الكون. تح ركت له لج الماء أو تیارات المواء أو موجات 
الكهرباء غضبا أو احتجاجا على هذا القول ؛ لأن. هذه الكائنات - کشخص 
عیسی نفسه - عبيد تسجد أشخاصها وظلالها للربٌ الأعلى ... 

إنه لا إله 00ھ یھ" 
من الصفر ! ما كانوا شيعا حتى شاء.! وما استحق أحد منهم ثناء إلا نما أفاض 
اللہ عليه من آلاء ! 


وهو وحده يرفع ويضع » ويعطى رخ '» » ليس لأمين الوحى جبريل 2 
ولا لبعوضة فى مستنقع إلا استقبال ھت سے . حو 


ا صر م01 


إا فرع عن شه كلأ ما كَل رك الوا المي شر الین 
الکیڑ 4" . 
إلى الحسیب الر قيب » وستدعی الأفراد والأثم للمساءلة عن الشائعات التی 
صدقتہا وتبعتها ! . 

. ولعل أوسع شائعة يشتد الحساب علہا ألوهية عيسى التى تألفت حوها 
شعوب » وتضخمت خرافات ورسمت كهانات .. 

وقد عجل القران الكريم بذكر موقف من مشاهد البعث وال جزاء ؛ لعله 


0 
وب سے عر ر مگ گر سے 


يفيد ف ترشيد دنيانا اللا ثرة هل ذال فة میس ی ان مم + نت فلت لتاس 
و یکو و ےہ وك ے۔ ر 12 ر2 
روات لمر "۰00ھ کک 
۱ روم مرو 


ر ع 


کی رم رھ 1 کی حر ام" ۳۲ و 97-8 
لكت ریات ری وروگ گے علیْہم م 
كت ا اص 71 : 
مم کت أ نت لوق عم ٠‏ 4 
ومن النقائض الجديرة بالتأمل أن النصارى ينتظرون نزول عيسى ليرث 


. ۲۳ سورة سباً : الآية‎ )١( 
. ۱۱۷ - ۱١١ سورة المائدة : الآيتان‎ )۲( 


۸۹ 


الأرض ويجلس على العرش عن يمين أبيه » وأن المسلمين و غيسى 
ليكذب بنفسه شائعة ألوهيته ؛ ويكسر الصليب » ويالى إلا توحيد الله تبارك 
اسہ, 
فلينتظر المنتظرون | أما أنا وغيرى من أو اا مو إلى 
لی > ہو ےت )0 
الفرد الصمد الذى ل ... ولت اک فی تاس إن وٹ کے 
2 ۱ 4 ڑم پا 
وپیمن على جاهير الیشر ...کا ين اة إلا ہو 
بايا ... 94 . 
القدوس الذى يستحيل أن يعاب أو يلحقه نقص أو يخرج من بطن أو 
کسه محاقر التصورات المادية المابطة » الذى خضع كل شی لمجده ؛ وعنا 


لوجهه 4 واستکان لامرہ . ۱ ۱ 5 
م ہہ رای ر ری م رم رب ر و ر 4 سی سے سے ER‏ 32 
1 سو و شی وك کر نفين| لاعلا ولا رر وازرة 
مر و تا مر ےر جه فت ھ۶ ع ریم 70 2 5 MDA‏ 1 0 
وزد اخری إل ریک بماد تہ ده ا ن4 


ونرجع إلى تد 0 وا حطاً فى هذا الكتاب 
الذى استغرق تأليفه ستة عشر قرنا کا يروى ( جوش مكدويل ¢ ؟!!. 
کہ جح إجابة ننقلها ء ثم نذكر رأينا فیہا .. قال ل : « لا نتردد 
:ت المسلمين - فى التسلبم بوجود ثلائة أنواع من الشواهد فى الكتاب 
e‏ دزی مبايق: 
١‏ - تستطيع أن ترى فى الكتاب المقدس ما يمكن وصفه بأنه كلا م الرب . 
سسجت نبى الرب . 
" - وما هو واضح کر ؛ ہو ما تنكو منه معظم توبات الکتاب القدیر 
من تقارير لشهود عیان أو غيرهم ممن كتبوا ما كانوا يسمعون علہ 
وهو ما نستطيع أن نسميه : كلام الؤرخ . 


9 ڪر 
)١(‏ سورة فاطر : الآية e . ١٤‏ و 


BIBLIÖTHECA ALEXANDRINA AS 
1 3 , د : الایة كه‎ 
سورة ھو مختیة الأمخندرية‎ 0 


(۳) سورة الأنعام : الآية ١54‏ . 


۹۰ 


ولا تتعب نفسك بالبحث عن بعض الأمثلة هذه الأنواع الثلاثة فى الکتاب 
المقدس » فإليك السطور الآتية التى ستوضح لك ما أعنيه بالضبط : 
- النوع الأول : 

أ- « اقم لهم نبيا .. وألقى كلامى فى فيه .. فيخاطبهم بجمیع ما آمره 
به ) ( سفر تشية الاشتراع ۱۸: ۱۸) . 

ب - و أنا أنا الرب ولا مخلّص غيرى ؛ ( نبوءة أشعيا .)1١١ : ٤۳‏ 

ج - ١‏ توجهوا إلى فأخلصوا ياجميع أقاصى الأرض فإنى أنا الله وليس 
آخر ) ( نبوءة أشعيا 48 : ۲۴ ) . 

لاخظوا ضمير المتكلم فى العمل السابقة ‏ وبدو أئ صعوبة سلا حون 
أنها تبدو ككلام الرب . ظ 
- النوع الٹانی : 
۰ 0-1... صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : إيل ایی لم شبقتنى ؟ أى 
إلهى إلهى اذا تركتنى ؟ ) ( إنجيل متى ۲۷ ٤1:‏ ) . 
: ب - ١‏ أجابه يسوع : إن الوصايا كلها ء ا مع يا إسرائيل » إن الرب 
إلهنا رب واحد ) (مرقس ۱۲ : ۲۹). 

ج- «فقال له یسوع : لاذا تدعونى صا ا إنه لا صاخ إلا الله 
وحده ) (مرقس ۱۰ : ۱۸). 

حتى الطفل يستطيع أن يؤكد هنا أن : ( صرخ يسوع ) « أجابه 
یسوع ) ء ١‏ فقال له يسوع » ھی كلمات تنسب إلى صاحبها وهو رسول 
الرب . 
- النوع الفالث : 

« فنظر عن بعد شجرة تين ذات ورق ء فدنا إليها » لعله يجد علیہا شیئا 
من نمر » فلما دنا عيسى لم يجد إلا ورقا ... ؛ ( مرقس .)۱۳:۱١۱‏ 

ومعظم الكتاب المقدس' يتكون من هذا النوع الثالث » وهى كلمات شخص 
ثالث » فإذا لاحظت الضمائر الموضحة تجد .أا ليست من كلام الرب أو ٠‏ 


۹۱ 


نبيه .بل كلمات مۇرخ » . 

وهذا ضابط لا بأس به ء ولكنه کا يقول علماء المنطق : لیس جامعا . 
ولا مانعا !! فقد رأينا كلاما يصدر عن الله يستحيل صدوره عنه » مثل ما 
أوردناه فى صدر ,هذا الكتاب أن الله خشی أن يأكل ادم من شجرة الحياة 
فيخلد معه » ومن ثم طرده من الجنة ! 

إن الله لا يخشى شيعا » والخلود لا يجىء من أكل شجرة معينة » والكلام 
كله تصوير مختلق لمعنى باطل . ۱ 

وقد رأيت كيف أجرى يوحنا کلاما على لسان عيسى أنه. والإله من 
أصل واحد !! مع ما ورد فی الأناجيل الأخرى من أن الله واحد » وهو وحده 
الصاح ء وما عداہ دونه ... 

أما تعليقات المؤرخين.» وما يشببها من حشو فهذا ركام کثیف ... 

والضابط الأمثل هو النظر فى الكتاب كله على قاعدة أن ما لا يليق بذات 
اللہ ولا بأنبیائه مرفوض ... ۱ ۱ 

إن الله أهل الكمال كله » فكل ذرة من نقص تنسب إليه تتدحرج من 
تلقاء نفسها إلى النفايات المستبعدة ء کا أن أنبياءه يستحيل اختیارھم من بيئة 
ساقطة المروءة خسيسة المعدن » ومن ثم فوصمهم بالخنا أو الغدر لا مكان. 
وی 
وهناك أسفار تنفست فيها الغريزة الجنسية بشبق منكر » لا ندرى كيف 
وضعت فى كتاب دين !! ١‏ مثل نشيد الإنشاد لسلیمان » ودعك من الرؤى 
الهائمة التى لا توصف إلا بأنها أضغاث أحلام ... !! 


۹۲ 


متداقضات . 

یری المسلموث أن فى تراث القوم حقا وباطلا » وخطاً وصوابا » وأنه 
لابد من هيز الخبيث من الطیب . 

فالله حق » ولكن القول بأنه تعب بعد خلق العام باطل ! وعقابه 
للمجرنين .عدل » فالزعم بأنه أحسّ ندما بعد ما أغرق بالطوفان قوم نوح 
لا أصل له . 
وقد أرسل ملائكته لإبراهم برسالة معينة » فالقول بأنه ذهب معهم إلى 
إبراھم وتناولوا جميعا الغداء ضرب من السخف . 

وإلغاء الرجم والقصاص وإباحة الربا مع سائر الشعوب کلام 5" 
فإن يك المهود قد أماتوا أحكام السماء ؛ فإن محمدا بعث لإحيائها ل وأن 


اک نم يمآ أَرَل امو E‏ افو فرع أن کے و کا 27 
إا وت 


وقد حوت كتب القوم قصصا هابطة ؛ تزين للناس اقتراف الآثام ما دام 
الأنبياء الكبار یقترفونہا .. أما القرآن الكريم فقد سرد سير النبيين سردا صادقا » 
وأبرز ما فيها من شرف وسناء .. 

وكل متأمل لقصة يوسف ف القرآن الكريم ؛ يرى كيف 0 يوسف 
داعيا إلى الله ؛ معتصما بالفضيلة ؛ مترفعا عن الدنايا » وكيف انتہت حياته 
بهذا الدعاء الرقيق رو رب قد عاتن سب لمت كوب اديت اط ر 
لسوت وَالارْضٍ ات وا ف ڈنیا وا ل رة ون بار ناسيد 4 


. ٦٤ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
. ٠٠١١ سورة يوسف : الآية‎ )۲( 


۹۳ 


پوت زمره الس م 
آخر » وهو بحسب بنی | إسرائيل قد حلقوا من طینة أخرى غير طینة البشر .. 

إن الشيخ رحمة الله المندی فى كتابه « إظهار ال حق » أحصى مائة 4 اختلاف 
تاریخی بين الأخبار التى ذكرها الكتاب المقدس » وواجه بها مناظريه من قادة 
التنصير فخرسوا ء وما استطاع أحدهم جوابا » وهذا الكتاب ينبغى أن يعاد 
طبعه » وتشرح حقائقه » وترتب على نحو يفيد المعاصرين .. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة : إن دعوى الاھام فى تأليف الکتاب 
المقدس باطلة › > لا لأمها عارية عن دلیل > بل لأن البينات قائمة ضدها لو 
كان الکتاب إغام إلهى لكان صادقا فيما أخبر بهء وما وجد الباطل منفذا 


إليه . 

ولدذكر , بإيجاز شديد - اذخ للأخطاء الفادحة التى تسللت إلى هذا 
الكتاب .. 

هناك ستة أخطاء فى نسب المسيح ع شرحها الشيخ ( رحمة .الله ) على 
هذا الحو : 


! فى نیل د مثى » أن يوسف بن يعقوب  وفى « لوقا » أنه ابن هال‎ - ١ 
لوقا ء أنه‎ ١ ؟ - فى و متی ) أن عيسى من أولاد سليمان بن داود » وف‎ 
. من أولاد ناثان بن داود‎ 
متى » : إن جميع آباء السیح سلاطين مشهورون » ويقول.‎ ٠١ يقول‎ ۳ 
. لوقا ) : إنهم .ليسوا سلاطين ولا مشهورين » ما عدا داود وناثان‎ ( 
متى » أن سلتائیل بن بكينا » ويقول لوقا : إن سلتائيل بن‎ ١ يعلم من‎ - 
۱ . نيرى‎ 
ویغوم من 9 متى » أن اسم ابن زريايل اود » ومن د لوقا » أن امہ‎ > 
. ریسا‎ . 
والغريب أن فى السفر الأول من أخبار الأيام من كتب العهد القديم‎ 
جاء دک بهذا اسيك وین ود اور ولا ریسا ء فكلا الانجيلين‎ 


۹4 


£ 


خطا . 
-٦‏ وذكر ( متی ؛ أن من داود إلى المسيح ستة وعشرين جيلا ء على حين 

يذكر « لوقا » أن عدد الأجيال واحد وأربعون !! فأيهما اصح ؟؟ وأيهما 

كان بإلهام ؟ الواقع أن هذه التاليف جميعا بعيدة عن العصمة ... 

ويطرد الخلاف فى ذكر الأحداث عل نحو مثير ‏ فمثلا : ما جنسية المرأة 
التى استغاثت بالمسيح ليشفى ابنتها ؟ يقول متى : إنها كنعانية » لقيته فى الطريق 
مسترحمة !! ويقول لوقا : إنها فينيقية سورية » أنت إليه وهو يريد الاختفاء 
فى أحد البيوت ليسترجحٌ ... 

أى الخبرين أصح ؟ أو أى الخبرين كان من عند الله ؟ أو أن الله أوحى 
بالخبرين معا ؟ ۱ 

وتقرأ خبر القبض على المسيح لمحاكمته » فترى السياق فى إنجيل « متى 
خالفا السياق فى إنجيل « يوحنا » ففى الأول أن تلميذا خائنا هو الذى قاد 
الشرطة » ولا كان رجالا لا يعرفون عيسى ! فقد قال لهم : من أَقبّل يده 
فهو المطلوب ! وهاك القصة من الإصحاح السادس والعشرين ١‏ وفيما هو 
. يتكلم إذا یہوذا - واحد من الحواريين الاثنى عشر - قد جاء ومعه جمع كبير 
بسيوف وعصى » من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب - والخائن - الذى 
أسلمه أعطاهم علامة قائلا : الذى أقبّله هو هو » أمسكوه !! فتقدم إلى يسوع 
وقال : السلام يا سيدى وقبّله ! فقال يسوع : يا صاحب » لاذا جثت ؟ 
حینئذ تقدموا وألقوا أیادیہم على يسوع وأمسكوه » .. أما إنجيل يوحنا فقد 
سيق الخبر فيه على النحو الآتى : « أذ يبوذا الجند وخداما من عند رؤساء 
الكهنة والفريسيين » وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح ؛ فخرج 
يسوع - وهو عالم بكل ما يأنى - وقال لهم : من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع 
الناصرى » قال هم : أنا هو - وكان يبوذا واقفا معهم - فلما قال لهم : 
إنى أنا هو ؛ رجعوا إلى الوراء » وسقطوا على الأرض ء فسأهم أيضا : من 
تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصرى ! أجاب يسوع : قد قلت لكم : إنى أنا 


4۵ 


وا خلاف ظاهر بين الروايتين » يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

« الواقع أن من يراجع الأناجيل فى قصة القبض على المسيح وحبسه 
ومحاكمته وصلبه » ثم قيامته من قبره ؛ يجد الاختلاف بنا فى أخبارها ء ولو 
كان بعض هذا الاختلاف فى شهادة اثنین على درهم ء ما ثبتت بشهادتهما 
دعوى » وما انتصر حق ) . 

وفى نباية بوذا الخائن يقول ١‏ متی » Ea‏ 
إنه خر على وجهه وانشق بطنه وانسكبت أحشاؤه كلها فمات » ونقول نحن : 
أى الرجلین نصدق ؟؟ 

وانفرد « متی » بحکایة رواها عند صلب ا مسیح قائلا : « صرخ یسوع 
بصوت عظم وأسلم الروح » وإذا حجاب الميكل ينشق إلى اثنين من فوق 
إلى أسفل » والأرض تزلزلت ء والصخور تشققت ؛ والقبور تفتحت » وقام 
كثير من أجساد القدیسین الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا 
الو الد ور اگ أن تاب ارا الاق والار سد عفنا 
القبض على المسيح فإنهم ما رأوا الزلزال وما كان ؛ خافوا جدا وقالوا : حقا 
كان هذا ابن الله » . 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

١‏ وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدوّنها التاريخ العام الذى لم يشر 
المسيح بكلمة ؛ ولو صحت أيضا. لآمن الرومان يه 
والأرض تزلزل » والأموات ينشرون » ويسيرون على الأرض ٤‏ ويراهم 
الكثيرون » ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار » ولكن لم ترد أخبار بإيمان أحد 

من الہود على أثر ثر تلك البينات الباهرات » ولقد جزم العلامة المسيحى نورتن 
ہیں ممس رر تكو : « هذه الحكاية كاذبة ء والغالب أن 
أمثال هذه الحكايات كانت رائجة فى المهود بعد خراب أورشلم » > فلعل أحدا 
كتب هذه الحكاية فى حاشية النسخة العبرانية » وأدخلها الكتاب فى المتن » 


۹٦ 


وهذا ا تن وقع فى يد المترجم ء فترجمها کا وجدها » . 

ونقول . : لعل كثيرا ما فى المتن أصله فى الحاشية ء ثم قل نفل حطر فى 
المتن » وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يكون هذا الکتاب وأشباهه مصدرا 
لاعتقاد جازم » وإيمان بدين ؟ وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب. بحواشيه 
الدخيلة غير المعلومة من متنه الأصيل هو بإلهام من الله العلى القدير ؟؟ 


۹۷ 


السلمون أتباع الأنبياء جميعا 


مع ما فى الکتاب المقدس من أخطاء تحصى باحات » ومع فظاعة التهمة 
التى یدندن حوها ؛ من أن لله شريكا ؛ أو أن للناس ربا غيره ؛ فإن مبشرا 
مسكينا أف كتيبا عن عصمة التوراة والإنجيل ؛ صدّره بكلمة عن المسيح 
الذى خلقه الله فى بطن مريم بأمره وحده ء وقال فى شأنه ٭ .. إنَّما لْمَِيح 
میسی نمم رسو او کل تد الدٹھاان مم وع کا 
نصح انصاری بقرلہ : « کرای نول تقول کک انقفو 
کٹ ِا لکل وید شب کتژان یکوت لود امان الوت وا فى 
رض وَكَقَ أده وكيك 4" . 

لکن المبشر المسكين يكتب هذه العبارة فى وصف عيسى : « كلمة الله 
حية » وفعالة » وأمضى من كل سيف ذى حدین ؛ وخارقة إلى مفرق النفس 
والروح والمفاصل !! ء ومميزة أفكار القلب ونياته » . 


وعيسى عليه السلام أفضل من هذا الكلام ا مبہم الموهم » هو وجيه فى 


الدنيا والآخرة ء وسوف يقف هو وإخوانه بين يدى اللہ يوم الحساب لاحقاق 


سو مر دء سوم مرف 4 4 رے سے < زر لام ومر 


الحق وإبطال الباطل ل يوم ماله ال رل فیغول ما5ا جب رالو لجار لاك 
نت عَلم اليو 4 . 

إن هول الموقف أذهلهم ٠‏ وجعل وقائع الزمن الماضى تعزب عن وعیہم 
ولکن ا حساب لن يدع خطأً ولا خاطكا » وسینکشف الش رکاء عن فان 
لا تضر ولا تنفع وسيمضى المشركون إلى مصيرهم ا حم !! 

إن القران حاسم فى أن الله واحد ء وأنه لا رب غيره » وأن ما عداه 


. ۱۷۱ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الائدة : الآية‎ )۲( 


۹۸ 


أ 


ملك له » ؛ مكلف فى الدنیا بعبادته » محاسب فى الآخرة أمامه ء وآیات الکتاب 
كانت ولا تزال معجزة تتحدی الإنس وال جن . ۱ 

رو ا وي ہت 
يعرف ذلك لكتاب من المستقدمين والمشتا خر 

وقد ضحكت - وأنا 01-9۶ مصادر المعرفة فى 
الكتاب القدس ‏ يقول المؤلف : : « فأخنوخ الذى ورد ذكره فى الإصحاح 
الخامس من سفر التكوين ؛ يخبرنا الرسول یہوذا أنه كان نبيا » وأنه كان السابع 
من ادم » وهذا النبى لا شك كانت لديه أخبار الماضى . ا 

یہوذا شهد بالنبوة لأخنوخ ! فمن یہوذا ؟ إنه النبى الزانی الذى نقلنا قصته 
انفا من العهد القديم ء وبينا أنه ارتہن خاتمہ وعمامته حتی ياق بالجدى الذى 
تعهد بتقديمه تنا لزناه !! وأنه كان یزنی بامرأة ابنه وهو لا يدرى لأمها كانت 
منقبة !! . 

هل تقبل شهادة یہوذا هذا فى شی ؟ لكنه شهد لأخنو خ بالنبوة والعلم 
فلنصدق ولنتعلم !! أهذه مصادر المعرفة لأخبار العهد القديم ؟ 

وإذا جاء فى هذه الأخبار أن الله ما كان يدرى حتى عرف بعد جهل 
أو أنه ندم على إرسال الطوفان يبلك البشرية جمعاء » فهل لهذه الكلمات 
وزن !! 

إن الكتاب المقدس بقسميه ملىء بأمور جديرة بالتأمل والبحث الجيد ء 
وقد أثبتنا ما يغنى قليله عن الكثير » وثفض فى طريقنا ساردين الحقائق التى 
07 فيها .. 

نحن المسلمين نؤمن بھوسی كلم الله الذى اصطفاه لنفسه وصنعه على 

عينه » كان نبيا صالحا ء أبلى فی الله بلاء حسنا ء وحارب الآة المزوّرة وربّى 
عبادا صالحين » نصرهم الله على خصومهم » وقال فى نتائج نصره لهم 
« اوتا الیم ایت کان اموت مرف الْأرْضِ ومر بای 


سے رر آ2 2 


2 بر افیا وکت کل SS‏ اا 


سي لوہ مع وق ص ے بث وہہ کت )١(‏ 
EOE‏ ت4 


وموسی کسائر أنبياء الله يعرف 2 ويحترمه ويتبعه حيث كان » ولذلك 
قال نبينا فيه ٤:‏ واللہ لو كان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعى » وهذا صحيح ء 
فالأنبياء أبرياء من جنون العظمة وعبادة الذات » وهواهم مع الله ؛ ومع .من 
يعمل له ء ولو على حساب أنفسهم . 

ولو كانوا كلا أو جزءا أحياء فى عصر محمد عل لنصروه نصرا مؤزرا وكيف . 
يتأخرون عن نصرة الإنسان الذى يصرخ بوحدانية الله » ويقاوم الطواغيت 
بكل ما أوتی من قوة ؟؟ . 

ونحن المسلمين نعدٌ أنفسنا إخوة لأاع موسی الذين احتفوا به ء وتحمّلوا 
مع 0 الله فہم 7 کت یک بترن لمَصبروا کاو 
يق 4" . 

ونحن نصدق معهم التوراة التى حكموا بها » ودعوا إلیہا ء وقال الله فیہا : 
و نارفا هدى وور لے الْذِينَأَسَلَمُوأِدنَ 
هادواوال رسود وَالْتْحَبَارْيِمَ اسَتُحَفظوا کت ننه 7 وکیدھ 
سس ۱ 

إن المؤمنين الصادقین هم على اختلاف العصور إخوة » ۰ بدلوا. 
من بعد » وحرفوا الكلام عن مواضعه ؛ فلنا عنهم حديث لاجق .. 

والمسلمون كذلك بون عيسى بن مريم »> ويرفعون شأن أمه ع ويعلدون 
اما من آیات اللہ 9 وتا ان سم وام “ای وءاويسهما إل ريو ذا قرار 


حر مك ))٤( ٠‏ 
ومع 5 
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وقد كنت - وأنا أتلو الکتاب - أشعر بآلام مريم وفرعها 5 وهى 
الام الحاض ل ليق یٹ قبل هداور ڪٿ يان ًا َنبا 4 ما 

تقوله بكر حامل إذا اتهمها الناس بالخنا واعتقدوا أن فى بطنها ثمرة 
0 أى دليل یسعفھا ويحسّن الظن بها » ويسقط التہمة عنها ؟ ليس 
هناك إلا أن يتكلم الوليد فى المهد مبرئا ساحة أمه المعنّاة الممتحنة . 

وذاك ما حدث ى٢‏ أسَارت قاو لوا صف كلصن 207" 0 
َالَإِق عبد ايء اتد دن لكب وج جع ب( وبل مارك ما 0 81 
اة ارز اٿڪ چ 

ولولا أى ا أومن بالله وكتابه الكريم ما صدقت أن مريم لم تتصل 
برجل .. لکن القران أفهمنى أن قانون السببية توة قف هنا کا توقف على نحو 
ما فى ميلاد بحبى » وف مواطن كثيرة أخرى“» وأن الیہود كذبة فى اتبامهم 
مريم بالسفاح !! 


5 


ورنا فژادی ى إلى عيسى وهو يحاول تہذیب الہود ! إن التدين الفاسد رذيلة 
مركبة » وقد حاول هذا الإنسان القوى أن يعود بالمهودءإلى رقة الإيمان وسماحته 
وخلوصہ لله ءبید أن 2 ركبوا رءوسهم وعبدوا نفوسهم » ونسوا ای 
واثروا أمواءهم ل فما اس ویس یم الک رقال من ان صا ری إل اقا 
ألْحوَاربُوت نحن انار اللہ اماپا أضوت ا ا 26 پیا یت ا اکا 
بماآ اتاتب تااس نا 0ئ نامع 5 هيبرت 0# . 1 

Ia‏ العظام » نصدق إمانہم ونش أزرهم» 
ونتبع معهم عيسى بن مريم رسول الله الصادق فى نبوته المد ل ر 

ونحن من وراء النبى العربى ا حمد نو كد قولته ) أنا 8 الناس بعيسى 
ابن مريم فى الدنيا والآخرة » ليس بین وينه نب .. .- 


. ۲٢ سورة مريم : الآية‎ )١( 
. م١‎ - ۹ سورة هري : الآيات‎ )۲( 
of — ۷ سورة آل عمران : الآيتان‎ )۳( 


حل 


ونحن نؤمن بالإنجيل الذى نزل عليه من عند ربه » وبما تضمّن من عظات 


سے حل کی فرظ عل 


صالحات » ونعى تشلسل الوحى الصادق فى قوله تعالى : ٭ ‏ عَنَتاعل ارجم 


م حادم و لالت رم اض دع Ir‏ )۱( 
بعيسى أبن نس صد قال ما بان یدید ین لور واه "وت .. 4 
۳ی ت٦|!ہم‏ المتأحر منهم مَن تَقدَّموه ... 
وإذا كان العام كله تدرعثاہشت إلا ألوفنا الطلات > فالانبياء أسائدة 
0 7 88 1+ ولا ٘۶ 

e‏ فى آخر الزمن إخوة لمن جاءوا فى زمان متقدم ؛ 
لا تفاوت بینہم ف فى عبادة الله الواحد» وچ ا وشرف الخلق ء ولا 
تفاوت بيهم كذلك فى حسن الثواب : 0 2 الین امو وَل مَادُوأ 
ری ولص مَن اس باو وليو ار وَعَيل صر حافهم جرهم عند 
ريه لاحو ف ملم ولاش ر i ER‏ 

ا 8 واختلاق الأباطيل على الله ؛ والإفساد ف 
ارح ؛ رذائل تتناق مع الإيمان والعمل الصاح ء ل ر اسا 
الدار الآخرة . 

ومن ا نات اة أن القن الکرم 1یو" 
حتى لا يغتروا ولا يغيّروا > قال تعالی لهم : «[ َس يِأمإنيَكُم EE‏ 5 
التپ من تعمل سوا ج بدء ولا - اوو اول سيا 
َم يلين اليلحت ین د ڪر او اني وهو مين اولك بَ خُلونَ 


ے لے سط رھ 7 0 ۷ 4 


ألْجَنة ولايظلمو 


. ٦٤ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
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أين العوراة النازلة عل موسی ؟_ 

السؤال الذى نفيض ف الإجابة عليه : هل بقى أتباع موسى على ولائهم 
له ؟ وعملهم بكتابه ؟ وی عي سر می لال سدم 
یله ؟ إن العلاقة بين الأسلاف والأخلاف مقطوعة . 

ولنبدأ بالیہود ! لقد أوتوا التوراة فيها الهدى والنور » فسرعان مافرطوا 

فیہا » ولعبوا بتعائهها » فسلط علیہم من اجتاح أرضهم ‏ وهدم الميكل وأحرق 
التوراة » ولم تكن لدم إلا الدسخة التى کتہا لحم موسی ء وم يكونوا حَفظة 
للوحى عن ظهر قلب - مثلما يصنع المسلمون مع القرآن - فلما حاولوا 
استعادتها » وكلفوا الكاهن « عزرا » بذلك ء أخذ يجمع من هنا وهناك ما 
يحسبه نصوص التوراة » فكانت حصيلة هذا الجهد الأسفار الخمسة الأول 
من العهد القديم . 

قال صاحب ا نار : فجمیع أسفار التوراة التی لدی أهل الکتاب كتيت 
بعد السبى » > کا كتب غيرها من أسفار العهد القديم ء يدل على ذلك كثرة 
الألفاظ البابلية بها . 

وقد اعترف علماء اللاهوت النصارى بفقد توراة موسی - التى ھی أصل 
الدين وأساسه - قال صاحب کتاب « خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول 
المسيحية ؛ : والأمر مستحيل أن تبقى نسخة موسی الأصلية فى الوجود إلى 
الآن ء ولا نعلم ماذا كان من أمرها ؟ والمرجٌ جح انها فقدت مع التابوت لما خرب 
« مختنصر » الميكل . وربما كان ذلك سبب الحديث. الجارى بين المبود على 
أن الكتب المقدسة فقدت » وأن عزرا الكاتب الذى كان نبيا (1) جمع النسخ 
المتفرقة من هذه الكتب » وأصلح غلطها . وبذلك (!) عادت إلى منزلتها 
الاصلية ) . 


قال الشيخ محمد رشيد رضا : « نحن نعلم إجابتهم عندما يسألون : من 
سے ا تم ارس أن لاجد ل لات 
أغلاطها ؟ إنہم يقولون کی رت رہ رو هذا ری بت 
مع الإلهام حتاج الكاتب إلى جمع .ما بأيدى الناس الذين لا ثقة بنقوهم ؟ 

وليته كتب الشريعة مجردة من الأخبار التاريخية التى انضمت إليها . 

۳-0 : إن الأخبار التى حوتہا هذه الأسفار كانت الشاهد الأول 
على تسلل الكذب إليها من كل ناحية !! أكان نوح رجلا يسكر حتى يفقد 
وعيه ؟ اکان لوط رجلا يسكر حتى یزنی بابنتيه فى ليلتين متعاقبتين لينجب 
من كل منہما أبناء وأحفادا ؟؟ إن جملة من المفتريات نملا سيّر اللصطفَیْنَ الأخبار 
من أنبياء الله ء فهل هذا ایك مقبول ؟ 

وتتحدث هذه التوراة عن الله بعد ما خلق السماوات والأرض فقول ٠‏ 
« فرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل ؛ فاستراح ف اليوم السابع 
من جميع عمله الذى عمل » وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح 

001 من جمیع عمله الذى عمل الله خالقا ‏ !!! 

ألا تحن ركاكة العبارات والتکرار الردىء الذى یزجھا ؟ - من . 
هذا ! ألا تحسّ من هذا الکلام أن ال خالق تعب تعبا شديدا من ا جھود الذى 
قام به ؟ 

انظر إلى هذا الإسفاف فى وصف الله سبحانه وتعالى » وانظر إلى الأوج 
العالى الذى بلغه القران وهو_ينزه الله من کل نقص وينسب إليه کل کال 
و معي کوت لانو ےل ا1ا 

« وَلَقَدْحلْقَاالسَموت اش وَمَاتْمَانكَةأيَاوِوَمَامَسَّنا 

۷ھ 04 ومع ذلك فالقرآن ختلق ء وغير وحئ أصيل !! ایا 
فنون !! 
(0 سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ . 
(؟) سورة ق : الآية ۳۸ . 
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وهناك تعليقات كثيرة لكتاب مجھولین » أقحمت على الأصل ؛ ثم اعتبرت 
منه » وضارت وهى من صنع افاس وجا لیا مع تاقضها مع المقول 


والمنقول . 


ففى سفر القکوین حديث عن اللوك الذين ملكوا أرض « أدوم ؛ قبل 
أن يملك ملك لبنى إسرائيل ! قال الحققون : لا يمكن أن يكون هذا كلام 


موسی عليه السلام ء لأنه لم يكن لبنی إسرائيل ملك فى هذه الأرض .. وم 


يقم لهم ملك إلا فى عهد شاول الذى جاء بعد موسى بثلاثة قرون ونصف . 
قال : « ادم كلارك » أحد مفسرى التوراة : أظن ظنا قويا قريبا من اليقين 


أن هذه الأیات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة » فظن 


الناقل أنها جزء من المتن فأدخلها فيه . 

وقد ذكرنا لك حديث التوراة “عن وفاة موسى » والتنويه به » وبكاء 
نسوان بنى إسرائيل عليه ٠٤‏ یوما ودفنه فی-قبر: مجھول !! كيف يجىء هذا 
فى التوراة النازلة على مومبى ؟ 

إنه تعليق من الكاتب ا جھول انضم إلى الأصل وصار وحيا .. 

وعندما كتب موسی التوراة قدمها إلى الیہود ناصحا لم أن يعملوا بها » 
ومحذراً و من التہاون » وموبخا لهم على قساوة قلوبهم » ومنذرا بالشر الوخيم 
إذا لم يغيّروا أنفسهم فجاء كاتب التوراة فضم ماع موسی | إلى الأصل 
المكتوب وعد الكل وحيا . 

قال صاحب المنار : جاء فی سفر التثنية أن موسی كتب التوراة وأخذ 
العهد على بنى إسرائيل بحفظها والعمل بها » ففى الاصحاح الحادى والثلاثين 
ما نصه : 

١ر٤ت‏ فعندما کمل موسی كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى 
تمامها )٢٢(‏ أمر موسی اللاوبین حاملى تابوت عهد الرب قائلا )٢٢(‏ خذوا 
كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب | إلهكم ليكون هناك شاهدا 
عليكم (۷) لأنى أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة . هو ذا وأنا بعد حى 


١6 


معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد موق ؟ (۲۸) اجمعوا 
لی كل شیوخ أسباطكم وعرفاءم لأنطق فى مسامعهم بہذہ الكلمات وأشهد 
علیہم السماء والأرض (۲۹) لأنى عارف أنكم بعد موق تفسدون وتزيغون 
من الطريق الذى أوصيتكم )۳۰٣(‏ ويصيبكم الشر فى آخر الأيام لأنكم تعملون 
الشر أمام الرب حتی,تغیظوہ بأعمال أيديكم )۳۱٣(‏ فنطق موسی فى مسامع 
کل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه ) . ۱ 

وههنا ذكر النشيد فى الفصل الثانى والثلاثين - ثم قال أى الكاتب لسفر 
الثٹیة - : « )٤٤(‏ فاتی موسی ونطق بجمیع كلمات هذا النشيد فى مسامع 
الشعب هو ويشوع بن نون (45) ولا فرغ موسى من مخاطبة جميع بنى إسرائيل 
بهذه الكلمات (55) قال لهم وجهوا قلوبكم إلى > جميع الكلمات التى أنا أشهد 
و ل تو سر سے ھت 
التوراة لأا ليست أمرا باطلا عليكم بل ھی حياتكم نذا الا ان الأيام 
عل الأرض التی انم عابرون الأردن إليها تمتلكوها » . 

وهذا قليل من كثير من تحريف الكلم عن مواضعه » ومن تحويل كلام 
البشر إلى وحى سماوى ! 

ومع ضياع أجزاء مهمة من الوحى النازل » فإن هناك إضافات ھا طابع 
خلقی سيىء 

إن الله حرم الربا لدواع إنسانية معروفة .. فجاء كاتب التوراة بنص آخر 
« لا تقرض أخاك الإسرائيل بربا !! » أما سائر البشر فاستباحتهم جائزة !! 

وأنا أجزم بأن النصوص الآمرة بحرب الإبادة عند الانتصار على الخصوم 
یہ ہیا وحن تعاوى ؛ وا ھی من صنع قساة الوب الین کرھوا اشر 
وكرههم البشر والمأساة أ نهم حوّلوا أهواءهم إلى دين » وتوځشوا باسم الله 
وهم يتعاملون مع الآخرين !! . 

وقد جاء محمد ليكشف هذه المظالم والظلمات « تله قَدََرسَأنَ] 
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أين الإنجيل النازل على عیسی ؟ 

لم يكن حظ الإنجيل خيرا من حظ التوراة » بل لعله کان أرداً ! فبعدما 
اختفى عيسى اختفت معه صحائف الكتاب الذى أنزل عليه » ولم يجد أحد 
. أثرا ھا إلى يوم الناس هذا .. 

والفوضى الواسعة التى أعقبت وفاته عليه السلام » ترجع إلى سطوة 
السلطة الرومانیة » ول أثر الیہود بین طبقات الشعب » فقد تعاون الفريقان 
على مطاردة مَن آمن بعيسى ومصادرة ما يشير إلى تعالمه » وظل هذا الاضطهاد 
أكثر من ثلاثة قرون » اختلف المسيحيون خلالها اختلافا كبيرا .. 

وظهر هذا الاختلاف ف الكتب التى قيل إن تلامذة عيسى ألّفوها 
متضمنة تعالهه ... ۱ ۱ 

وقد سُمیت هذه الكتب كلها أناجيل » لان مؤلفیہا شرحو حياة عيسى » 
وسجلوا ما وعَوًا من عظاته وتعالهه على أنها خلاصة الإنجيل الذى بشّر به ! 
وهذه تسمية تدعو إلى البساؤل » بل إلى الإنكار 

٠‏ فنحن ألفنا الكثير عن حياة نبینا محمد ميل ء فهل ما ألفناه یعتبر' کتاہا 

أو سنة ؟؟ كلا » إن الأناجيل المذكورة كتب سيرة لا أكثر ولا أقل » وقد 
اختلفت فيما بينها اختلافا واسعا بلغ حد التناقض » والمرويٌ أنها بلغت سبعين 
إنجيلا .. ! 

بعضها يقوم على التوحيد » وبعضها يقوم على التثليث » وتبع ذلك 
اختلاف النصاری أنفسهم ف أصل العقيدة » وقد ظل هذا الانقسام إلى مؤتمر 
« نيقية ) سنة ۳٣٣‏ للميلاد » حتى نصر قسطنطين مبداً التثليث » ومهّد لذلك 
بجعل المسيح ابنا لله - مع أنه رأ قلة المؤتمرين - ثم جاء مؤتمر آخر فألّه 
الروح القدس ..!! . 


١١4م‎ 


واعتبرت الأناجيل الموحدة كاذبة ء وبدأ عصر مصادرتمها الشاملة ..!! 

ويذكر صاحب الثار رأيا لبعض مۇرخى الكنيسة بأن عدد الأناجيل 
الكاذبة خمسة وثلاثون .. کا ذكر رأيا آخر لصاحب كتاب : و ذخيرة 
الألباب » ا مارونی ینکر القول بكثرة الال وير أن سب اٹول بكار 
تسمية الإنجيل الواحد بعدة أ ماء » ويوٌكد أن الخمسة والثلاثين إنجيلا لا تكاد 
تبلغ العشرين » وأحصاها كلها ذاكرا بينها إنجیل القديس برنابا .. 

ولنفرض جدلا أا عشرون إنجيلا فقط » این ما فوق الأربعة العتمدة ؟ 
الواقع أن الأناجيل التى قامت على التو حيد كانت أغلب » وأن الأقدار حفظت 


إنجیل برنابا ليكون نموذجا ما وأن الاستبداد السیاسی الذى عرف به الرومان 


أق علیہا ء ون الأربعة المعتمدة لا تنبض على نقل صحيح - بله التواتر 
الطلوب - وأن أصوها وترجماتها معلّقة لا يكاد يعرف لما صاحب .. 

ولو فرضنا جدلا أن بها خيرا فليست ھی يقينا | إنجیل عيسى الذى كان 
يقول للناس : توبوا وامنوا بالانجیل » راع رات موس بأنه إنجيل 
الله وثارة إنجيل المسيح . 

ولحو - کا قال صاحب المنار - أن الكتاب لاھ شی إل الله 
لأنه منزله » وینسب إلى الرسول لأنه تلقاہ عن ربه » فيقال : إنجيل عيسى » 
کیا يقال : توارة موسی ےم 

إن النصارى ف انتائهم إلى عيسئ لا يعتمدون على شىء ذى بال » ولعل 
ذلك السر فى مجی العبارة القرآنیة عنهم وبا رائحة الدعوى !! قال تعالى : 


پے سے 


ر 17 لاء ہب رو و سرک 2 مر 
ووي بج ادت فالولإ تَاتصسرع كذ مي ئدهم توا عام اذ گرا 


ہر سو سر مر سر وی و رس مر مر کک e‏ سس مرو ر ر ر ھی گر ہر ور 
پو فاغر ا پیٹھم العداوۂ والبغضا or‏ ءال دو مالْمَيلمَةِ وسوف ینب همال يما 


کہ 


2 ۱ وا وت 7 1 


ما أبعدهم عن عيسى ! و۔' أجرأهم عليه ! قال صاحب ا نار : ( وقد 
اشتد الیہود نی عداوهم ومطاردتهم » فلم تكن لهم هيئة اجتاعية ذات قوة 


. ١4 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


وعلم ؛ تدون ما حفظوه من إنجيل المسيح وتحفظه ء ويظهر من تاريخهم و كتههم 
المقدسة أن كثيرا من الدعاة كانوا يبثون بين الناس فى عصرهم تعالم باطلة 
عن المسيح » ومنهم من كتب ذلك » حتى إن الذين کتبوا کتبا سموها الأناجيل 
كثيرون جدا ء کا صرحوا به فى كتبهم المقدسة وتواريخ الكنيسة . 

وما ظهرت هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا بعد ثلاثة قرون 
من تاریخ المسيح عندما صار للنصارى دولة بدخول الملك قسطنطين فى 
النصرانية » وإدخاله إياها فى طور جديد من الوثنية !: 

وهذه الأناجيل عبارة عن تاریخ ناقص للمسيح » وهى متعارضة 
متناقضة ؛ مجهولة الاأصل والتاريخ » بل وقع الخلاف بینہم فى مؤلفيها ؛ واللغات 
التى ألفوها بها » وقد بيّنا فى تفسير أول سورة ال عمران حقيقة إنجيل المسيح 
وكون هذه الكتب لم تخو إلا قليلا منه » کا تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القلیل من القران والحديث . وهذا القليل من الانجيل قد دخله التناقض 
والتحريفق:: 

وقد أورد الشيخ رحمة الله الحددى فى كتابه ( إظهار الحق » مائة شاهد من الكتب. 
المقدسة عند اليبود والنصارى على وقوع التحریف اللفظى والمعنوى فيها ) . 

إن القدامى وا حدثین من علماء الإسلام ومقارنة الأديان نقدوا النصرانية 
سند وشا ء وكشفوا عن كثير ما يكتنف عقائدها من ريب » واليوم ونحن 
فى القرن العشرين للميلاد نقرأ للمحققين المسيحيين ما يؤكد رأينا » ويصدق 
علماءنا » لقد ألف اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب كتابا أسماه ( اختلاف 
فی تراجم الكتاب المقدس )'© اعتمد فيه على وثائق أثبتها حققین مسيحيين » 
تشير إلى تفاوت رهيب فى هذه التراجم تمسّ صمم العقائد المسيحية !! قال 
نحت عنوان ( صيغة التثليث » : « وردت هذه الصيغة فى رسالة يوحنا 
الأولى - الإصحاح الخامس : العدد (۷) - وكانت تعتبر النص الوحيد - فى 
الكتاب المقدس - الذى يعطى الأساس لعقيدة التثليث التى تقول بأن الثلاثة : 


.. نوصى بالاطلاع على هذا الكتاب‎ )١( 
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الأب » والكلمة » والروح القدس هم واحد ! 

لكن التراجم ال حدیئة للكتاب المقدس حذقتها باعتبارها نصا دخیلا أقحمه 
كاتب مجهول منذ قروك ... 

يقول كتاب : ( هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله ؟ » الذى طبع فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹٦۹‏ ء ثم فى بيروت » بالعربية عام ۱۹۷۱ء 
ويوزع كرسالة تبشيرية » فى صفحة ١1١‏ - وهو يتحدث عن الترجمات 
ا خعلفة المتلاحقة التى من شأنها تنقية الكتاب المقدس مما يكون قد علق به 
من أخخطاء نتيجة لقصور الترجمات السابقة - مايق : 

ر بمقارنة أعداد كبيرة من ال خطوطات القديمة باعتناء » يتمكن العلماء من 
اقتلاع أية أخطاء ریما تسللت إلا . مثالا على ذلك : الإدخال الزائف فى يوحنا 
الأولى » الإصحاح الخامس » فالجزء الأخير من العدد ۷ء والجزء الاول من 
العدد ۸ يقول - حسب الترجمة الہروتستنتینیة العربية »> طبع الاميركان فى 
۳ھ ونقراً فى الترجمة اليسوعية العربية شيعا ماثلا - : ( فى السماء .. 
الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد . والذین يشهدود 
فى الأرض هم ثلاثة ) . ولكن طوال القرون الثلاثة عشر الأولى للميلاد ؛ 
لم تشتمل أية مخطوطة يونانية على هذه الكلمات » وترجمة « حریصا » العربية 
تحذف هذه الكلمات كليا من ا تن » والترجمة البروتستنتيئية العربية ذات 
الشواهد تضعها بين هلالين » موضحة ف المقدمة أنه ( ليس لها وجود فى اقدم 
النسخ وأصحها ) وهكذا تساعدنا الترجمات العصرية للكتاب المقدس على 
الوصول إلى العنی الصحيح لما نقرأه ) . 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك : « لان الشهود فى السماء ثلاثة 
الأب والكلمة والروح القدس ء وهؤلاء الثلائة هم واحد ء والشهود فى 
الأرض ثلاثة الروح والماء والدم » وهؤلاء الثلاثة هم فى واحد - ١‏ يوحنا : 
۷- ۸). 


وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : « فإن الذين يشهدون فى 


السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة هم واحد . 
والذين يشهدون فى الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلائة هم فى 
الواحد ) . 

وإذا رجعنا إلى التنبيه الذى وضعته هذه الترجمة فى مطلعها نجده يقول 
فی الكلمات التى توضع بین هلالين اون ا 

« واطلالان ( ) يدلان على أن الكلمات التى بینہما ليس ا وجود فى 
أقدم النسخ وأصحها ). 

أى أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول ... » . 

وهذه ا حاولات - وإن ظهرت ذات طابع علمى - ن تغنى عن الحق 
متا ش 


فإن العقائد المتوارثة بين النصاری نيعت فى الأرض » ولم تنزل من 
السماء > وهى وليدة مؤتمرات بشرية أشرفت علہا سلطات وثنية » ولو 
افترضنا - كذبا - أن لطا أسانيد قائمة فإن متونہا تصادم العقل والمنطق » 
وتجعل الدين مرادفا للأساطير 070+" 

وهذا سر الصراع بین الدين والعلم » وسر الشقة الواسعة بين الحضارة 
المنشودة - وما يصبو إليه رجال الکھنوت . ۱ 

إن العلمانية لا رواج لها إلا فى عا م تقوده النصرانية » وتحتكر فيه الحديث 
عن لن 

ورواج العلمانية - من جانب اخر - إجابة صادقة لما كتبه أبو الحسن 
الندوى تحت عنوان : ( ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » ؟ 

إن تخلّف الدين الحق فسح الطريق للأوهام والخرافات !! 


وسائل التنصير المعاصرة .. ! 


من الصعوبة بمكان أن يرتد مسلم عن الإسلام إلى النصرانية » کا أنه 
من الصعوبة بمكان أن يرتد طالب جامعى إلى التعلم الابتداى ؛ أو يتحول 
عالم ذرة إلى العمل بمعبد هندوكى !! . 
إن المستوى الذى يبلغه المسلم فى مجال العقيدة ؛ ومعرفة الله ؛ يتجاوز 
بمراحل شاسعة المستوى الدينى الذى يقف عندہ الیہود والنصارى ! ومن ثم 
فإن الارتداد لن يكون عودة إلى الوراء » وإذا حدث لأمر ما فسيكون انسلاخا 
وقد تقع صور للارتداد لا تمت إلى طبيعة الإيمان ومنطقه کارتداد جَبلَة 
ابن الأَيْهَم عن الإسلام إلى النصرانية » فقد كان أمیرا یج ثوب الإمارة وراءه » 
فداس عليه أعرالى ساذّج ء فتحول إليه جبلة ولطمه › وبلغت القضية عمر 
إلى الشام » وعندما بردت جڈّتہ ندم على فعلته وقال : 
تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيا لو صبرت ها ضرر 
تكتفنبى مہا لجاج ونخوة وبعت ها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمى لم تلدنى ولیسی ‏ رجعت إلى الأمر الذى قاله عمر 
وقد يبيع امرؤ دينه فى مقابل ما يراه خطيرا من رغبة أو رهية ! ولكن 
هذه النوادر لا حساب ها 3 فإن اكتراثنا هو للموازنة الحرة ؛ والإيثار الغالب » 
بعيدا عن سوق المساومات .. 
ومن ثم فلست أخاف على الإسلام من جهود المنصرين ؛ مهما 
اشتدت » فهى إلى بوار ! 
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لکن هناك أساليب أخرى جربا الاستعمار العالمى » وأعان بها الاستشراق 
والتبشير إعانة مخوفة ء وهى التى نتحدث عنما هنا . 

وا حور الذى تدور عليه هذه الأساليب ؛ فصل المسلم عن دينه بطرق 
شى » وجَعْله يستقبل الحياة الحديثة فارغ القلب من عقيدة » عار السلوك 
من عبادة وخلق ء شاعرا بوحشة البعد عن اللہ ووصاياه . 

وبذلك يتحول إلى هدف سهل للمنصّرين » إنهم وا حالة هذه لم یصطادوا 
مسلما » بل استولوا على امرىء شرید ؛ لا قلب له ولا مأوى .. 

وتكوين هذه الشخص هدف أوربا وأمریکا » تساعدهما على تحقيقه 
الحكومات العلمانية التى تزعم التسوية بین الأديان » وهى تركب الصعب 
والذلول لتوهين الاسلام وادابه وشرائعه وقيمه . 

الاسلام وحده هو الذى لا يجوز الانتاء إليه » ولا الولاء له ء ولا الحنين 
إلى استعادة مظاهره فی ا جتمع والدولة .. 

والاستعمار العالمى يتبتى هذه الغاية سرا وعلنا » ومع أنه يوثر الرقة فى 
الوصول إلى أغراضه إلا أنه يستسهل الاغتيال إذا وجد نفسه مضطرا إليه › 
وهو يتبنى أشخاصا معينين لتحقيق ماربه !! 

كانت مراحل التعلم الأوَّى يدرس فہا خریجو مدارس المعلمين الذين 
او بها وهم حفاظ للقران الكريم » وربما درس معهم خریجو المعاهد 
الأزهرية » فكانت بيئة هذا التعلم عربية إسلامية . 

حتی جاء الدکتور طه حسين > وجعل المدرسين من خریجی معاهد أخرى 
تنتسب للتعلم العام » وبذلك » وبجرة قلم » وى هدوء غريب ؛ طاح التعلم 
الأول العربى الإسلامى » وحل محله تعلم اخر ؛ للدين واللغة فيه مكان 
ثانوى !! 

وانتقلت التجربة إلى أغلب الأقطار الإسلامية ! والواقع أن بدعة ازدواج 
التعلم شديدة الخطر على مستقبل التعلم كله » وبقاؤها هو لمصلحة الكارهين 
للإسلام » الخادمين للتنصير . 
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والثمرة العاجلة تخر أطباء ومهندسين وصيادلة ومحاسبین ؛ وأدباء 
ومديرين » بَصرُھم بالإسلام كليل ء ومعرفہم به ضحلة » ودفاعهم عنه 
مشلول » وتطبيقهم له صفر ! 
وفى هذا الجو تنطلق أفواج المبشرين » ويكتب أصحاب الأقلام السمومة 
وتنتشر جرائم الفتنة » وتنتظر أوربا وأمريكا الحصاد .. ! 
يالك من قبّرة بعسر خلا لك ا جو فبيضى واصفرى 
وثقری ما شنت أن تقرى لابد یوما أن تصادى فاصبرى 
إن الإسلام لا ینہزم أبدا فى ميدان متكافء » وإنما تنرل به الكوارث فى 
میدان ذل فيه دعاته » واستبعد هُداته » وتولى رع الشعوب فارغو القلوب 


کت 

و أمر آخر ء هو استغلال الأوضاع الاقتصادية المضطربة ؛ لاستالة 
الفقراء ! وفتنة المترفين !! 

فی بقاع كثيرة من دار الاسلام وجد البائسون الیائسون » ووجد الأغنياء 
المستتعلون ! 


وقد استغل التنصير هذا التفاوت لمصلحته ! لا سيما بعد تلقى تعليمنات 
مشددة أن يبتعد عن الجدل الدينى » وأن يكتفى مثلا بتقديم العون الصحى 
والاجتاعى للمحتاجين ! مؤکدا لطالبيه أنه عون مجرد من ( يسوع ) الذى 

يُجير المستجيرين ويعطف على المساكين 

وقد قامت مؤسسات ضخمة لى العون لطائبيه على هذا الأساس » 
وترقب فى أمل رد الجميل » وقبول صداقة الأساة الماكرين .. 

کا أن عددا من أبناء المترفين فى الداحل والخارج عاش للعربدة والتسول 
الجنسى » وكان ظهيرا ضد بلاده ودينه للعداة المتربصين . 

والأقليات الإسلامية فى العالم تتا كل تاکل اليابسة أمام اللجج العاتية » 
وتكاد تعجز عن القاومة » وهى لا تجد عونا من أحد ! وكأن القدر حكم 
على أغنيائنا بإنفاق المليارات فی اطباء »> عقوبة لهم على الضّنَ بها فى سبيل الله 
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وحماية إخوانہم المنكوبين ! 

إننى أرقب قادة التنصير وهم يدرسون على مهل خططهم فى تدوج أُمُتنا 
وزحزحتہا عن عقائدها » بيد أنى أكاد أنفجر حين أرى حصوننا مهدّدة من 
الداخل » وأرى العلم الدينى عندنا بالغ العجز ظاهر السفه وهو يواجه الدنيا . 

هذا عالم أزهرى أحاول أن أقيمه فى المحراب فإذا هو عاجز عن تلاوة 
0ن ا 

وهذا عام آخر ية يقم ا حروب من أجل فرعیات لم يقف عندها السلف 
الصالح » وهو يرفض العلم الصحيح ويكذب العلماء - بالجملة - فیما يحكون 
من تجاربهم . ۱ 

إن هذه النماذج من فا المسلمين تُخرج الناس عن بد وتمهد 
الطريق أمام قادة التنصیر ليبلغوا أغراضهم .. 

من المسئول عن تكوين هؤلاء وهؤلاء ؟ إنهم معروفون ! 

وما أظن أننا سوف نحسن تحصين ثغورنا ما بقيت هذه الخيانات » وما 
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نموذج للتنصير الرمی .. 

أرى تنويرا للأذهان » وتحذیرا من الأخطار » وحماية للعالم الإسلامى أجمع 
أن أثبت هنا مقالا نشرته صحيفة الراية القطرية تحت عنوان : ١‏ ماذا فى 
اندو ا 11 

والمقال كتبه بالا نجليزية الشيخ أحمد ديدات ؛ فى العدد العاشر من صحيفة 
البرهان سنة ١5٠١‏ ه يونيو سنة ۱۹۹۰ء وهى تصدر عن مركز الدعوة 
الإسلامية فى جنوب إفريقية » وتولى ترجمته الدكتور درويش مصطفى الفار 
مدير المتحف الوطنی بقطر . 

عندما تباری الملام المشهور ١‏ محمد على كلاى ) مع الملاكم ( جورج 
فورمان ) اخترع استراتيجية جديدة للحصول على لقب بطل العالم فى الوزن 
اللقیل ‏ حیث أغرى فورمان بمهاجمته ر أى محمد على ) » منذ اللحظة الأول 
ينا لجا محمد على للارتماء على حبال ا حلقة » حتى إذا ما استوثق أن فورمان 
قد تعب قلب عليه المنضدة » کا يقول الئل » وأوسعه لكما حتی أطاح به 
وحضل: غل اللقب العا مى : وأطلق محمد على ؛ على تلك الطريقة اسم 
استراتيجية ( التخدير بالحبل ) . 

وفی تحرك كذلك الذى ابتدعه محمد على نجد النظام الأندونيسى الحا 
يقلب المنضدة على المائة والخمسين مليون مسلم » وأقلية من عشرين ملیون 
نصرانی» وكان أجراً ما صنعه هذا النظام على أعين الناس احتفاله دة خمسة 
أيام كاملة بزيارة البابا « بول الثانى ؛ الكاثوليكى العتید ؛ حيث عومل البابا 
فى أندونيسيا کا يعامل رؤساء الدول » وذلك مع تغطية إعلامية رهيبة .. 

واعتبر الكاثوليك البالغ عددهم ه مليون في أندونيسيا زيارة البابا مناسبة 
كبرى للاحتفال بذكرى الاجتاع اکس E o‏ ۱۹۷۹/57 
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الذى وقع فيه المسيحيون هنالك اتفاقا » رسموا فيه جميعا استراتيجية ترنو إلى 


أن تصبح أندونيسيا كلها نصرانية سنة ۲١۲۹‏ ؛ وأطلق الاسم ا حرکی 


« عملية الاسمصال ) على ذلك الاتفاق !! 


وہ مایا 


وهذا البرنامج يحمل' 27 السمّات التى تؤکد الانتصار المسيحى فى 


مخططه » وتتلخص نقاط ذلك ا خطط فيما يلي : ۱ 
العمل الجاد الفعال على تطبيق تعليمات و تحديد النسل » وقوانينه على 


- المسلمين » ومنع المسيحيين من تطبيقها على انفسهم . 


يجب تسهيل فرص العمل للنسیحیین ء وتضييق اناق على السلمین . 
عن لجرل السیحین “غل الاراضی و اق رون فة 
المنشات » ولابد أن يسهم أغنياء المسيحيين فی برناج ( عملية 
الاستتصال » للتأكد من رفع المستوى الاجتاعى للنصارى . 

لابد وأن يصبح ۷١‏ / من المدرسين والمعلمين فى الجيش والطب 
والهندسة ؛ والتقنیات الحكومية من المسيحيين .. ولابد من دفع المتعلمين 
المسلمين إلى الاضمحلال بل والزوال . 

لابد أن يعطى المسيحيون أصواتهم لحرب « جولكار » الذى ینتمی إليه 
النظام ا حاکم فى أندونيسيا وهو حرب موال لأمريكا ولح ركة التنصیر 
۶۴ء SE‏ ۱ 
لابد أن يسيطر ا مسیحیون على 75 / من وسائل الاعلام ء الصحافة 
والإذاعة والتلفاز » لأن هذه من أفتك الوسائل وأنجعها لتفتيت صفوف ' 
المسلمين ووحدتهم 

وحيث إن أغلبية القضاة ة والمدعين العامين فى ا اليوم من 
السیحیین ؛ فلابد أن يأخدوا أوامر وتعليمات تقضى بأن يكون الحكم 


ذائما ضد الم إذا تقاضی مع مسيحى ؛ حتى ولو كان المسيحى 
مذنبا !] 


وكقاعدة ومبدأ > فإن جميع المسيحيين فى المناصب الحكومية » من 
الوزارء والولاة والعسكريين لابد وأن یقسموا ین الولاء أمام الأساقفة 
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۹ - تۇجل سال الخلافات: الذهبية بين القرق المبتيسية اف إل ما تيعد 
تنصير أندونيسيا کلھا حسب الخطط !!! 


eme amam e net 


وتعتبر زيارة البابا تتويجا للنجاح الذى وصلت إليه « عملية الاستغصال ؛ 
التی دات منك عشن سنوات ۱۹۸ م :: 

ویوجد الیوم نآ سیا فة آلاف صليبى مجند جند للتنصير » وهنالك 
سفينتان تنصيريتان فى لياه الإقليمية الاو ية ف هما (دولوس) و 
« لوجوس » تتجولان باستمرار فیما بين الجزر الانذر نیڈ الألفين ء تذيعان 
فقرات م الإنجيل والتعليمات التنصيرية : ( وقد تم حتى الآن تنصير أكثر 
من خمسة عشر 'مليون امسلم أندوئيسى ) . 

ويحتل النصارى فى أندونيسيا اليوم كل مراكز القوة » ما فما وزارة 
الدفاعء حيث وزيرها ہو ا جترال ( بينى موردانی ) الذى يتصدر مع جلاوذة 
قوات ( كوباسوس » کل عمليات القمع والعنف ضد النشاطات الإسلامية !! 

وقد قتل بيده ذات مر شیع شاب مہا 

وهنالك سعی للتعتم على كلمتى د إسلام ؛ أو الله » بيغا تشیع الألفاظ 
النصرانية أو حتی الوثنية مغل تعليمات ديانة (البانكاسيلا) ور N‏ وت 
وهو متزوج من امرأة. موی حفط بالك فق نوا اعد جل 
الاعات ال ينطيق عليه المثل الفرنسى : ١‏ إن النساء يمكنين 
فعل أى شىء ء لا لأنهن يحكمن أولعك الذين يحكمون كل شىء » فايس غریا 
أن نجد البابا يشجع النصارى فى أوندونيسيا يا على معاونة الرئيس طوال أيام زيارته 
“اكمسة !! 

ولم یجد البابا السعادة التى 8 فى أندونيسيا فى أى مكان بالعالم حتى 
الآن !!! حيث وجد ٠٥١‏ مليون مسلم مسالین يُقدّمون له على طبق من 
حكومة تسيطر عليها أقلية نصرانية » وت کا لقداسته نا نع منا بات أ نشاط 
إسلامى ولا و سج 50 

نعم قد يتصارع الرؤساء والبابوات ولكن ليس فى أندونيسيا حيث إن 
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أندونيسيا الیوم فى زمن ( ال بل والبابا ) . 


وتنقل « الراية » ترجمة هذا الذى نشرته ال جلة ( الجنوب إفريقية ) 
الإسلامية لكى يكون معلوما لدى كل مسلم » ثم تقول نقلا عن أحمد 
ديدات : إن الجهاد من أجل الإسلام ليس اليوم وقفا على القتال بالسلاح فی 
فلسطینَ وأفغانستان » إن الذى يحدث فى أندونيسيا بالنسبة للإسلام لا يقل ' 
خطرا عما بحدٹ هنالك فى بلاد الأفغان سسجت 

لا ہا ال تر :اكوا الله فى إسلامكم .. ولس ارت ارہ اف 
الحرب على حكومة أندونيسيا التنصیریة ‏ وليس أمرها فى حاجة إلى 2 
السلاح ! 

الطلوب أن تقف كل حكومة إسلامية من حام أندونيسيا الموقف 
الذى ترتع هي وزوجته عما يقومان'به للتنصير فق مخططه الرهيب « عملیة 
الاستعصال ) ) بالمقاطعة الاقتصادية مثلا إن لا إن الرۂ لیس الان نيسى وأمثاله و من :عل 
شاكلته أحطر على الإسلام وأولى بامجاهدة من نجیب الله وإسحاق شامیر لأن 
الأخيرين على الأقل واضحان وضوح الشمس » وليسا متخفین ا 
الرقطاء !! 

وتوجد فى جنوب أوربا دولة ألبانيا الاسلامیة التى كان يحكمها إلى عهد 
قريب ملك مسلم اسمه أحمد زوغو ء وقد أطاحت به الحرب العالمية الأخيرة » 
ثم تم بالحديد والنار حو الإسلام منها » وتغيير کل شىء فيا . 

أكثر من أربعة أخماس السکان مسلمون » وأرضهم ماأى بالمساجد .. 

ولكى عقي دري الا اعا سالفا سا يعد 
ما اقتطعوا منہا ولاية ( كوموفو ) التى ضمت ليوغوسلافيا » ولم يكن حظ 
سر و وت اس ہپ ہج ھت یت 
وأنزلت باغلا أشد اغوان !! 

کتب لنا المسكولون عن « جميعة أخوة الإسلام « بتيرانا ) عاصمة ألبانيا ؛ 
نبذة عما وقع لهم أخيرا فقالوا : إن ألبانيا عُزِلَتْ عن العام كله من خمسين 


مہ 


رنڈ رمت خلالها من أى ضوء لعقيدة دينية » وفرضت قطيعة تامة بين 
مسلمى ألبانيا وغيرهم من العرب وغير العرب !! 

وعُلّقت جیع المساجد بأمر الدولة ا حمراء » فلم يبق فى طول البلاد ۱ 
وعرضها إلا مسجدان لا تقام فيهما صلاة ؛ لأنهما للسائحين فقط !| ١‏ 

ولا كان المسلمون هم كثرة السكان فإن: قسطهم من العذاب والاضطهاد ظ 
كان مضاعفا ء لا سيما وأصواتهم مُحْقسة » ولا يوجد وراء الحدود من يسال 
عنہم أو بهم بهم أو يقدر جهادهم أو ييكى شهداءهم . 

واستطرد رئيس الجمعية يقول : . 

فمنل عام ۱۹١٤١‏ انقطعت صلات ألبانيا بالعرب » وا حکومات العربية 
والإسلامية » وعندما تہاوت الشيوعية وبدأ الانفتاح على العا م ؛ عرض العام 
الغربی بسرعة رهيبة مساعداته » وأعلنت الفاتيكان وبعض الکنائس القزيية عن 
الاستعداد لتقديم كل العون بشرط أن يغير المسلم ا مہ وعقيدته »وهم يقومون 
بالدعاية بين الشباب > يقولون : إن أجداد كم کانوا مسيحيين أصلا » وإنكم 
دخلیم فى الإسلام تحت الضغط العئافى » وأنع الآن تعودون إلى ا حریة » فعودوا 
إلى دين أجداد م وحن معنا ما يصلح دنيا م فهيًا عودوا إلينا . 

الآن وبعد خمسين عاما. من تجربة .الشيوعية كم تدمير الناس اف ٤‏ 
وقد جياذن مر هما + ویٹراوح الدخل الفردئ. للبسطاء من ٠٤‏ ۸۰۴ 
دولارا » والعمال من ۹0087 ای FORT‏ 
دولار أمريكى فی العام . ۱ : 

َال ماق خالیة من السلع الضرورية ء والحیز غالى الٹمن ؛ ولین الأطفال 

مفقود » وکل شى* مهيا لعمل البعثات التبشيرية التى تقدم الطعام والدين 
معا !! 


ويقول رئيس الجماعة : فى سنة ۱۹٤١‏ كانت نسبة اللصوص قليلة » 


ومع فقدان التربية وغيبة الإسلام » وانتشار الكفر ارتفعت نسبة السرقات إلى 
هه / سنة ۱۹۹۰ء وذلك يعنى أن ما بناه الإسلام من فضائل خلال قرون 


می 


0 


مضت قد تلاشى . 

ومع بداية الديمقراطية كان التبشير أسرع شىء إلى انتہاز الفرصة » فقام 
الفاتيكان بدعم العقيدة المسيحية » وتوثيق الروابط بين أتباعها » عن طريق 
برامج تبٹھا الإذاعة والتلیفریون » ويقوم البابا نفسه بعمل ندوات قد تتصل 


' يوميا ؛ باللغة الألبانية ؛ لوضع اليد على البلاد كلها . 
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ويقول رئيس جماعة أخوة الإسلام : « لقد أصبح الناس وخاصة ب 
محطمین » ثم جاء دعاة النصرانية » فاغروا الشباب بعمل جيد ء وحياة أفضل 
بعد تغيير عقيلتهم ) . 

« وتعتبر سفارة اليونان مثالا على ذلك فى ألبانيا » فقد أخذ ۸٤‏ شخصا 
التأشيرة للسفر إلى الیونان فى شهر مارس الماضى » لم يكن فہا أى اسم 
إسلامى » وفی الحقيقة لقد بدل ٥٣‏ مہم أسماءهم » إنها حقا مأساة يا 
إخوال ... ) . 

قال : « وفى الوقت نفسه الذى قامت فيه المنظمات المسيحية بہذا الجهد 
توعد عقبات كثيرة أمام المسلمين » فلا توجد مساجد ولا أماكن دينية » ولا 
توجد مطبوعات عن الإسلام نهائيا بأى لغة !! 

لا يوجد مال ولا توجد مواد علمية » بل لا توجد روح عالية لتحقيق 
ذلك » ولا يوجد علماء دين ليعلموا الناس » نحن لا نجد القرآن بأى لغة 
يفهمها الشعب الألبانى ء لقد دمرت الشيوعية كل شىء فنحن تيدأ م لصز ؛ 
ی جا اتا ؛ هل دمرت الشيوعية کل شىء فنحن نبدأ من الصفر ؛ 
ولیس لديئا أى خبرات أو حتى 'معلومات عن الإسلام 5 
ومطبوعات وسيارات للتنقل > وأجهزة تكنولوجية حديثة » ورجال دين 
متدربين » وف أول اجتاع لهم فى الكنيسة ذهب ۰ مسلم حول أسوار 
الكنيسة » ليس لاستاع المحاضرة » ولكن ليثبتوا للحكومة الشيوعية اہم مع 


حرية الأديان !!! 7 


می 


3 


ونريد لكى نعود إلى ديننا ونقم تعالمه بين ظهرانينا : 

۱ إقامة علاقة فورية بالمعاهد الدينية بالبلاد العربية | والإسلامية‎ - ١ 

۲ - وجود نسخة من ترجمة معاق القرآن الكرم باللغة الانجلیزیة ء وكتب > 
إسلامية أأخرى وترجمتها للألبانية . 

۳ - العمل المستمر على التوجه الإسلامى فى ألبانيا فى المستقبل . 

٤‏ - الدعم الکافی لبناء المساجد » وإيجاد الأجهزة التكنولوجية للعمل 
الیومی ء ولاعداد الكوادر الدينية » وإرسال المتخصصين من ال جامعات 
بالبلاد العربية . 

ه - دعم فقراء الألبان عن طريق. الحكومات والنظمات العربية 
والاسلامیة .. ( 
فهل هتاك من يغيث المستنجدين ؟ 
ثم ماذا ؟ 
هل تريد أنباء عن نكبة ثالثة ؟ 
بعد أندونيسيا وألبانيا هناك ثالئة ورابعة تجعلنى أردّد قول الشاعر : 

n "۷ ۰ 


ا مس هو ر بک : اذا 0 
آباؤ کم بالإسلام إلينا إذا كنع أنتم تنسوننا ولا تتصلون بنا أو تمألون عنا ؟؟ 

وشعرت بالخجل أو بالخرى ! وأجبته وأنا حرج : إن شاء الله نقوم 
بواجبكم !! 

وأوغندا نصفها مسلم » وثلثها وثنى » والسدس الباق نصرانی وهو ا مالك 
لكل شىء » وهو الموضوع والشكل ٠‏ والحقيقة والعنوان .. 

والخطة الموضوعة لخمسين دولة فى إفريقية أن ينقرض الإسلام بئُوَدة 
ودهاء 4 وأن يعن فجأة أن القارة القديمة قد ارت كلها ونجح الا ستعمار 


ra 


م 3 01 
نا یں رم 
۱ 2 م 


والمضحك البكى أن بعض الدعاة يذهبون إلى الأقطار الذبيحة ليثيروا 
2 
فیا مشكلة السفور وا حجاب ؛ أو فت فتنة الشريعة والحقيقة › أو ضرر تعدد 


کت ا رڈ تحرم بعض المظاهر: الشكلية !! 

0 والجنون فنون والدعوة فتون ؛ والخطب لآ يبون ما بقى أوللك 
/ الغافلون !! 

ہب على إفزیقیة السوداء رياح فتنة عاتية ؛ تبغى زحزحتها عن عقائدها » 


ودحرجة الاسلام عن منزلته الأول ؛ اوت أو ا راع ذلك حتى 


ومعروف أن التبشير العالمى وقت نہایة هذا القرن لبلوغ غايته » وأن 
جيشه الفاجم استطاع التغلفل فق افطار بيضاء ؛ بعدما اجتاح الوب 
وال 

- رف أنه ل ا ی ا ا ر ات 

طس یسا 

تقاوم ء وكذلك رابطة العام | الإسلامى ء والأهالى متروكون لأنفسهم ؛ 
وکانت هناك جمعية للدعوة إلى دعوة إلى الإسلام تعمل جنوب السودان » توقفت عن 
وظيفتها فى أثناء حرم اا 

“وض ماس A‏ لآ پسترائ فارت الس رت 
الكليلة فى مدافعة العدو الزاحف .. !! 

وقرأنا أخيرا أن عدد المشتغلين بالتنصير بلغ ٠٠٤١٠٠٠‏ موظف ؛ و 
7 +۷ ۷" ناضعة لما ٠عثه؛‏ 
وعتارن الاافرت التق رج ار الأفارقة ٤‏ ؛ رب وریاض 
الأطفال التى تشرف عليها الکنائس ۷ و9 وبينت ا کہ رة 
الدعوة الإسلامية أن المستشفيات التى تملكها الكنيسة 0 ؛ ودور إيواء 
العجزة والأرامل والأيتام 1۸۰ ٦‏ والظلات المسلمون الذين يدرسوق:. فى 
ار اک لد م وعدد الصيدليات التى تملكها ٠٠٠٠١‏ ؛ 
واحطات' الإذاعية أربع عشرة . 


۲٤ 


هذا وصف موجز للجيش الذى يعمل الآن لنحت الإسلام » وتعرية 
أصوله وفروعه ء وفضٌ و سس وعلى من يقاوم هذا_الجيش 
ألا بنتظر عونا من أحد » فلدى الأمة الكبيرة من الأزمات وال والالام ما يشغلها 
ح اضر سیب أو موا روم 


007 : إذا إذا أفلح أولنفك المبشرون فى تنصير الوثنيين فقد قاموا 
بعمل حسن ! قلت له انث لا تدر المامى الى تعاق ما عرات ای 
والانہیارات الأحلاقية التى تشيع فيا !! ألا تقرأ فى الصحف کیف انتشر 
الایدز فى فى إفريقية ية حتي حتي_أصبح وباء ېدد کیانہا . 

02 البلاد المتكوبة سبقت - فى استفحال العلة - البلاد التى هاجر 
٠‏ منها الإيدز ء فأربت عليها فى الفساد ء مع فقدان الأدوية ومخففات العلة . 

اسع هذا الخبر : نشرت صحيفة الوفد فى ۹۱/۷/۹ « من المتوقع أن 
تناقش الكنيسة الأسقفية - أكبر طوائف الکنیسة البروتستانتية - الأمريكية هذا 
الأسبوع ؛ مبداً القساوسة الشواذ جنسيا ء ومباركة الكنيسة لزواج شخصين 
ون تفن امن !! كلد تقرير للكبيسة أن وحور الشواذ والشاذات فى سلك 
الكهنوت لم يعد سراء وأن الكنيسة لا يمكن أن تدافع عن حقوق الشواذ 
والشاذات فى المجتمع عموما (!) إذا كانت تحرم العاملين فى سلك الکھنوت 
هذه ا حقوق نفسها .. ) ۱ : 

إن ا مدنیة : ا حدیئة علمانية الفکر والسيرة » وصلتها بالله منقطغة » 
وتفكيرها فى الآخرة صفر ء وقد نضح ذلك على الدين فى أوربا وأمريكا » 
فهو لا يقدم للناس زادا روحانيا هم بحاجة إليه ! كلا ء إنه تحول إلى نخادم 
ستعمار الغربی » ریف تا مت سی اجوہ 


عاو ا 55 د اپ 
TS‏ > فهل نصحو نحن ؟ 


قضية المرأة عندنا وعندهم . 
فى الكتاب الضخم الدارس لخطط التنصير بين شعوب المسلمين ؛ نقرأ 
بابا خاصا بالمرأة ! كتبه المؤلفون واهمين أن قضية المرأة ثغرة فى تعالم الاسلام 
يمكن النفاذ من !! 
وليست فى الاسلام ثغرات مخوفة » وإنما يخاف على الاسلام من زلل بعض 


المنتمين إليه وسوء عملهم به ء وما أغرى أعداء الإسلام بالحجوم عليه إلا هؤلاء 


الأصدقاء دقاء الجهال .. 
as‏ أنه سال : ما موقف 


۱ النصرانية من قضية المرأة ؟ ونترك الإجابة للكتاب المقدس الذى يشرح غلاقة 


حواء بالخطيئة الأولى 3 وبادم نفسه ؛ فیقول : 

« فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذئ فعلت ؟ فقالت المرأة : الحيّة 
غرتلى فأكلتٌ ع فقال الرب الله للحيّة : لأنك فعلت هذا ملعونة أنث من 

جمیع البهام ومن جميع وحوش البرية ء على بطنك تسعیْن » وترابا تأكلين كل 
ار نہ سی سرت روا زور ساك و سی ھی مسج 
رأسك وأنت تسحقين عقبه » وقال للمرأة : تكثيرا أكثر أنعاب حبّلك ؛ 
بالوجع تلدين أولادا » وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك ؛ وقال 
لآم : لأنك معت لقول امرأك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا : 
لآ تأكل منہا » ؛ ملعونة الأرض بسييك ؛ بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » 
وشوكا وحسكا تنبت لك » وتأكل عشب الحقل ء بعرق وجهك تأكل خبزا 
حتى تعود إلى الأرض التى أحذت منها + لأنك تراب وإلى تراب تعود » . 

ونستفيد من هذا النص أمورا.ذات بال » أوطا أن لعنة الخطیفة أصابت 


آدم من امرأته ٤‏ فهى المسئولة عن خروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض يكدج 


ھی 


ویشقی 7 


ويؤكد القرآن أن المرأة بريكة » وأن ادم هو الذى نسى وضعف وأضاع 
الأمر الإلهى بعدم الأكل من الشجرة . 

والثانى أن حواء - جزاء ما فعلت - ستكون حبيسة سلطان الرجل 
وتخاضعة له .: 

ویو کد القرآن أنه لا حبس ولا تسلّط » بل قوامة من الرجل على بيته 
الذى تتبادل فيه الحقوق والواجبات 5 ٠‏ دمل امون 

لار جال ندرد 4 . 

والثالث أن لعنة الخطيئة تنتقل من الآباء إلى الأبناء ومن الأسلاف إلا 
الأحلاف . 

ويؤكد الوحى الإلهى أن E‏ سن 
عن نفسه ء قال تعالی ‏ ...ولا رر ار رڈ 34 

ونترك دور ا حیة المرعوم فى هذه المأساة » کت : : هل الأرض ملعونة 
بسبب آدم ؟ کا يقول الکتاب . 

إن القرآن الكريم یصف الأرض فیقول : ٭ ... َمل فا ری ين 
فوقها وبر فا ... 4 وينظر إلى زروعها ارا فيجعلها وليدة ماء 
ارك وا السا :28 انایو جَنتٍِ ‏ اليد 4" 


1 بعل النظر فى. هذه الزروع عبادة از أنظرو إل موادا آنمروینووع انف د 
)٥( 516 3‏ 

يلت لْمَوَوِبوْمُِونَ 2# . 

شتان بين حياة تحفها اللعنات » ويتقاسم الجنسان ٦‏ شرورها » وبين 


الحياة التى يجعلها القران ميدان سباق عادل » فمن استغل نعماءها فى مرضاة 


. ۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )0( 
. ٠١ سورة فصلت : الآية‎ )6( 
. ۹ سورة ق : الآية‎ )4( 

۰۹۹ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 


1۲۷ 


ا 


۲٤ م‎ 


الله نجا » وإلا هلك وهو الجانى على نفسه ! 

وسوف نفيض الحديث فى موقف رجال النصرانية من المرأة - بناء على 
تعالم الكتاب - بيد أننا قبل ذلك نرى دَحُخض شہات تومّمھا الکاتب ف 
تعالم الاسلام 7 

فهو يرى أن الإسلام أباح ضرب المرأة » وهذه إهانة کبری لا تقبل من 
دين ! ونقول نحن : إن إهانة امرأة عادية لا تجوز » فهى ظلم يحاسب عليه 
لله الذى يقول : « ومني مَل يشكال در شا يرم 4 . 

إن المرأة التى تعاقب بالضرب تكون مرتكبة لاحدی جریتین : 

أولاهما : إدخال شخص غريب فى بيت الزوجية يكره الزوج وجوده 
ارا ہد سی وت سی عليها 

والثانى :رفس ا طاطة جلها ى | ق الجنسية التى لابد منها » 
تنما فا نون مبالاة با قد يتعرض له من فتنة مع الأخريات .. 

وفى کلتا الحالين يكون الضرب ناية المطاف بعد تجربة عقوبات أخف 
وألطف . 

ثم إنه لا يجوز لطم الوجه ء ولا الضرب المبرح ء بل يكون نوعا من 
الإشعار بخطورة ما يقع .. !! 

فالزعم بأن الإسلام أباح ضرب النساء مطلقا كذب . 

وهناك شہة أخرى جاءت ضد الإسلام » وروج لها ذوو الأغراض . 

وريه وی ہت 
ء التساء ناقضات عقل ودين ؟ إذا صدر عنه هذا الحكم فكيف يقول : ہ 
إلى من دنيا م النساء و النساء والطيب ) ؟ أهى محبة منه لنقصان العقل e‏ 

وكيف يوصى الرجل. بير أمه أضء أضعاف یرہ لأبيه ؟ هو احترام لنقصان 
العقل والدين ؟ 

وَإِذَا كان الرجال والنساء بعضهم من بعض ؛ کا جاء فى الآية القرانية » 
فلم يكون هذا النقصان حکرا على النسوان وحدهن ؟؟ ولاذا لا يتعداهن إلى 


١8 


الرجال ما دام بعضهم من بعض .. ؟ 

إن الرواية الوازدة جاءت فى صنف معين من النساء » وها سبب يجعل 
السياق مقبولا . ۱ ۱ 

قلت فى کتابی « مائة سوال فى الإسلام ؛ : 5000011 
الأسرة الإسلامية شرا يشيع بین الناس » :جرثومته امرأة یا على خير رجلھا » 
وتنکر فضله وتجحد حقه ء قد يخطىء الرجل » وکل بنى آدم خطاء » ويتبغى 
أن جاوز انر هذا خط لازض » وها كان الخطً من وجهة ھا هی :. 


جس وس ا N‏ 
أليس من حق النبى عه أن يحذر من هذا المسلك ء وأن يذكر لصاحباته 
ہن إن أصرژن عليه يكنّ من أهل النار ؟؟ ثم يستطرد الحديث « .. مارأیت 


من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لت منکن » والعبارة متصلة بالجملة قبلھا ٤‏ 
فإن الرجل قد يستكين لامرأته والحق معه > حتى يوفر الهدوء یق یه ! ومنع 


اللجاجة والخصام ! وقد يلغى فكره الصائب من أجل ذلك الخدف ؛ مما قد 
يدفع بالمرأة المغرورة إلى مزيد من العنت ! 


:5 5 7 ا : 
وهذه هزيمة ذى اللب - کا عبر الحديث - أو أولى الالباب ؛ کا نرى 


فى تجتمغات كثيرة تنتصیر فیہا: رغبات: النساء على عزام الرجال... 

والمرأة - على ضعفها - تحب أن تغلب غيرها وتفرض نفسها ! قد 
تقول : وما هذا الضعف ؟ والجواب فى تكوينها الخلقى » فإنها تضحى عا 
أو شبه عليلة خلال الدورة الشهرية التى تعتادها » وتؤثر یف أعصابها 
وأفكارها » وقد عذرها الله من أجل ذلك » وأعفاها من بعض الفروض . 

إن نفرا من المتحدثين فى الدين شاء أن يفهم من هذا الحديث أمورا لا 
علاقة ما به » فصاغ قاعدة كلية نشرها فى طول الأمة وعرضتها مفادها 
( النساء ناقصات عقل ودين ) » وسواء كانت ( ال ) ہشن آو الاستغراق 
فهذه الکلیة الشائعة بهذا الفهم التعميمى. الصارم فاسدة ء من ناحيتى العقل 


۳4 


والنقل » فقد اكتمنت قديما وحدیٹا نسوة أرضين الله ورسوله وخدمن الدين 
والأمة خدمات جليلة . 

وهذه الكلية المزعومة تناقض الآيات القرانية التى قررت أن النساء 
والرجال بعضهم من بعض » وتناقض الأحاديث التى جعلت النساء شقائق 
الرجال ! ۱ 

وزاد الطين بلة فى تأليب المرأة المعاصرة على الاسلام أن البعض فسر 
نقصان العقل بالحماقة » ونقصان الدين بالمعصية ء وعَذٌ الانوثة ترادف الخسة 
والموان » وهذا التفكير امتداد للجاهلية الأولى وهو بعض ما يشين النفسية 
العزبية » والاسلام برىء من هذا اللغو . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن تحمل قادة التنصير علینا لم يأت من فراغ ء 
فإن سيرة بعض المسلمين » وفتاوى بعض المتفيقهين تجر على الإسلام صنوف 
البلاء .. ۱ 

ٹور وی سو جو 

من قال : إن المرأة لا ترى أحدا ولا يراها أحد ؟ 

إن التيى أغانونا لصف و حخروا علين ات مهن الظنون ؛ ينطلقون 
من مبادىء شاعت ف الجاهلية الأولى » وسنرى فى الفصول المقبلة أنها تعالم 
اباء الكنيسة الأقدمين .. انتقلت إلى الأمة الإسلامية ؛ لأن هذه الأمة قلدت 
الیہود والنصارى ؛ برغم تحذير النبى من هذا التقليد وتشاؤمه من هذا الاتباع 
ا 

كاعنا کان مناك سباق بين الاعلة الأول وين آباو الكنيسة الأقدمين 
فى تحقير المرأة والحط من قيمتها » عرب الجاهلية يستقبلون ميلاد البنت وجه 
مكفهرٌ . وكا عبر القران الكريم : انار دحم اہی E‏ 
مسودا وهو کظم 4 » واباء الكنيسة یرون أن المرأة ما دامت امرأة 9 
E US‏ امرأة ؟ يقول : ( جيروم ) 
)١(‏ سورة النحل : الآية ۵۸ . 
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فى شرحه لرسالة القديس « بولس ؛ : « با أن المرأة خلقت لولادة الأطفال 
فهى مختلفة عن الرجل كا يختلف :ا جسد عن الروح » وعندما ترغب فی خدمة 
ہے پوت مر سر سی ون ررم بر 
وستسمى رجلا !! - ای بعد رهبانيتها - 

والقديس « امبروز ) و “7 الرصوج عندما يقول : « تلك التى لا 
تؤمن » إنما هى امرأة » ويجب أن تصنّف مع جنسها الأنقوى ! ما تلك الى 
تؤمن - أى تترهب - فھی تتقدم نحو نحو الرجولة الكاملة ء وآنذاك تتخلى عن 
اسم جنسها الأشوى » وغوایات الشباب وثرثرة العجائر » . 

فخلاص المرأة أن تطرح عنہا أنوثتها وتصير إنسانا كاملا بالا ین ارش 
ای تصیر ذكرا ا 

هذا ما نقله من مصادره الدینیة اللواء المهندس أحمد عب الوهاب ء ولا 
أدرئ : أيعرف هؤلاء الآباء معنى الرهبانية التى ترفع الدرجة ؟ إن هذا العنی 
الو صح م لانتهى بانقراض العام » فالكمال ا منشود هنا يعنى زوال البشرية » 
وانتہاء الولادات !! ۱ 
۱ ودک اولقن أن ( كريستين دی 0+00 ت فی القرن ا حامس 
عشر ؛ وكانت أديبة مرهفة ا حس تب تبنت آلام بنات: جنسها » وشرحت ما 
يعانين من بغضاء وازدراء ف کایہا ( مدينة السيدات ) .الذى نقلت فيه 
الأحكام الصادرة ضدهن من « اکویناس » و « أوغسطين ؛ وسائر آباء. 
الكنيسة » وتساءلت : هل الإله الصاح العادل يحكم على نصف البشر بهذا 
ا موان والأذى ؟ ثم صاحت , : واحسرتاه يإلهى ! ماذا لم تجعلنى أولد فى هذه 
الدنيا رجلا » حتى أستطيع خدمنك على نحو أفضل ؟ 
وقد. برغت ٹمس الإسلام واكتسحت هاتيك القللمات. كلها :وقرد.. 
الكتاب الكريم أن الرجل والمرأة من نفس واحدة » وأن فيهما كلما قبسا 
من نور الله الأسنى ء وأنه لا تفاضل بین ذكر وأنثى تق بر فليشيت 
الرجولة 002 الحسنات لترجحه » ولا الأنوثة e‏ 


۱۳۱ 
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فى ميزان السيئات ٹقیل به . 
ہو کر سر ہے“ ہے 
وقد د اللہ من نہ حا یں الهم رتهم 


2 و عمل ک A‏ 2 3 ين بَعضٍِ نعم 
1 عمل نگم ین ین دک آز أو انق 


2 


سس کے 


لا 


ارجام 7 و ا سر ہے والسبآق ال نه 0 


هو العمل الصالح » قد يسبق الرجل وقد تسبق المرأة » فليس للإنسان إلا ما 
وامرأة فرعون أشرف منه وأزكى » و5 من امرأة تقية فازت على حين 
هوى زوتُھا ! ما علاقة الذكورة والأنوثة بالتقوى ؟! 

والزعم أن الرجل مطلقا أفضل من أية امر امرأة زعم كاذب ء بل إنه فى 
ميزان المواهب العامة والملكات العظيمة ترى الرجال والنساء فصائل وصنوفا 
شتى ؛ تتفاوت فيما بینہا تفاوتا بعيد المدى ٠‏ إن هناك رجالا أقوى وأعظم 
من نسائهم ء لکن ھؤلاء الرجال إذا قيسوا بنساء أخريات كانوا أخف وزنا ء 
وأقل شأنا . 

فالديك رجل بين الدجاج ‏ وله سطوته » فهل تغنى عنه ذكورته شيئا 
إذا وقع تحت حوافر بقرة أو ظفرت به ذثبة ؟؟ إنه هالك لا محالة . 

لقد رأیت نساء ذوات عقول وهمّم » لايدانين رجال كثير » ولا ُزری 
برجحانهن أنبن نساء » إن مريم أفضل من رجال ألوف » بل إن امرأة مثل 
« تاتشر » أخطر وأنفع لوطنها من زعماء خانوا دینہم وباعوه بثمن بخس .. 
إن القاعدة العامة فى القران _الكريم i‏ معي لاش ڌڏ ڪر 02 ۲ 
0ت ونج زه راج رهم ر ا 

وعلاقة الزوجية لا تمحو هذا القانون ء وهذا القانون الأخلاق لا يمحو 


. قيام الرجل على أسرته ومسٹولیتہ عنها . 


. 198 سورة ال عمران : الآية‎ )١( 
۹۷ (؟) سورة النحل : الآية‎ 


۳۴۲ 


وم أمر آخر للع إليه بإيجار ء إن الغريزة. الجنسية من أقوى الغرائز 
١‏ وأعتاها » ولعل الله جعلها كذلك استبقاء” مقافلة احياة البشرية على ظهر 
الأرض 

رض 


وقد تساءل البعض : هل قوة هذه الغريزة فى الرجل تضارع قوتها فى 
المرأة ؟ ونحن لا نملك إجابة حاسمة على هذا التساؤل ! والذى يظهر للمراقب 
المنصف أن الناس لیسوا سواءً فى هذا الميل الغريزى » فبعض الرجال أشد 
عاطفة وأكثر .شبقا » وبعض النساء كذلك » وا حقیقة هنا وهناك عليها أغلفة 
كثيرة ... 

بيد أن العلاقة الجنسية تقوم بين طرفين أحدهما فاعل وهو الرجل ء 
والآخر قابل وهو المرأة » ای أن الاتجاه الایجابی بجی من الذكور » وأكاد 
أجرم بأن الذكورة هى الطرف الأساسی فى هذه العلاقة .. 

لكن المسيحية والحضارة الغزبية فى العصور الوسطى ئصیم المرأة بأئها هى 

سر ا خطیئة وعاشقتا وحاضتتها .. والرجل مظلوم أو شبه سا ارم 
كلام انبنی عليه جوز كبير واتهام خطیر . 

كتب الراهب ( يعقوب شبرثهر » كنبا برهن فيه على أن لنساء قلات 
لاغواء الشيطان أكثر من الرجال پا ع أصلا خلوقات "0" 
.8 الجاهل من لغو لنقف عند قوله : إن شيطنة المرأة ل ما تنيع من 

تھا الشهوانى الذى لا یشبع » وذلك حسب ما قاله الكتاب حا 

ا "٠‏ ) : ثلاثة لا تشبع وأربعة لا تقول كفى : من 
ذلك فم الرحم !!! 

ويبنى الراهب الظلوم على هذا حکما عانا أن النساء مستعدات لمعاشرة 
أى شخص حتى الشيطان » ثم يتوجه الراهب « شبرنجر ؛ إلى الله بالشكر على 
أن الرجال متحررون من تلك الشهوة الجنسية الملعونة ) . 

وهذا الرامب٠‏ امعتوہ بلا ريب ء أو لعله معلول بارد » وواقع الحياة يرده 
ويكذبه » ولكن الأفكار التى يرددها هذا الراهب كان يعتنقها البرمان الفرنسى 


۶۷ 


فى القرن السادس عشر » وقد عرضت غليه قضایا عن اتصال النساء 
بالشیاطین !! 

ومع أن الإسلام أرفع من أن ينحدر إلى هذا المستوى » ء عواصم 
المسلمين وقراهم لم و إلى هذا ا حضیض ؛ إلا أن هناك بقايا من. أحكام 
الجاهلية تسىء إلى الأثثى وتخدش كرامتها » سواء تسربت إلينا هذه الأحكام 
من تقليد النصرانية أو من استحياء الوثنية القديمة !! 

ويؤسفنى أن عددا من المتحدثين فى دیننا متأثر بہذہ الخرافات الأجنبية » 
أو مصدق لبعضھا ء وخیر له أن يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله » ينظر 
فیہما بعقل مفتوح متجرد عن هذه المواريث الشائنة .. 

إن شرف الحضارة الحديئة - الذى تدّعيه + هو أنها اكتشفت أن النساء 
شقائق الرجال » وطن نصيبهن الکامل من حقوق الانسان » فهل هذه الآصرة 
من تعالم ديننا أم من ماثر الحضارة المعاصرة ؟ 

فليعقل هؤلاء الظالمون للمرأة اسم رز قبل أن تفأر من 0 ۱ 


الأقدار . . 


۱۳٤ 


المرأة ف أوربا وأمريكا ٠‏ 


ا حضارة الغربية التی: #بيمن على العالم جعلت من أزياء النساء معارض 
فط وماد إفواء ! ولست فين يكرهون نمل راه :او رق ر الطبيعية فى 
أن يكون لاحي ع ولك ا E I‏ 
والتبرّج ء والاحتشام والإثارة » واستبقاء مظاهر الأنوثة وإطلاق العنان ها کی 
هيج وثردیٰ !ا 

إن هناك ملابس للّیل وأخرى للنهار » وملابس للصباح وأخرى للأصيل » 
وزخرفا خاصا بالربيع وآخر للخريف » وملابس الشتاء غير ملابس الصيف ؛ 
لا فى التغطية بل فى التحلية والتجلية !! 

لم هذا كله ؟ إن الحضارة المنتصرة ترفض أن يحكم الإمان الشارع 
2 !! وحجتا أن هناك متدینین یقولون : لا تخرج المرأة | إلى الشارع أبدا » 
وإذا أذق لما بالذهاب إلى المسجد » فليكن السماح ها بذلك فى نطاق ملابس 
الطبخ الحاملة لروائح البصل والتوابل !1 

0 یی مسرل انيح إل 
سجن » وللوسطية الإسلامية منہج آخر بعيد عن الإفراط والتفريط ؛ بعيد عن 
الععلّت والتبدّل !! 

'وتقاليد الحضارة المنتصرة التى غلبت العالم - واستغلت غباء بعض 
المندينين فى انتزاع الزمام منہم » وفرض نفسها علیہم - هذه الحضارة لا تأبه 
للحلال راخرام + وتصارج بانہا ترفض الكبت الموقوت والدائم » ومن هنا 
يسرت للغرائر التنفس بکل وسيلة متاحة ! 

وليس يفرق بين الإنسان والحيوان إلا أن الحيوان لا يدرى ما يساق إليه » 
أما الإنسان فهو يفعل ما يفعل عامدا قاصدا .. !! 


1a 


وسوّت الشيوعية بين الرجل والمرأة فى مباشرة كل عمل قاس أو سهل ء 
ونساء موسکو غالبا هن المشرفات على تنظيف الیادین والدواوين » والفرق 
بينين وبين النسوۃ الغربيات أنهن أقل زينة وأخف تبرجا » وذلك فى الغالب 
للفقر الشيوعى السائد .. !! 

وقد رأينا صورا لفرق ا جندات فى الجيش الأمريكى ! لقد بلغن ألوفا 
وألوفا » ورأيت صورة إحداهن وهى تودع طفلها منطلقة إلى الميدان » وكانت 
دامعة العين ! قلت لنفسى : ألم يكن فى جماهير الشباب العاطل ما يغنى عن 
خروج الغوانی للحرب ؟ 

إن أعداد الرجال تکفی فى هذا الشأن ء لکن الفاسفة التى تسود العام 

هى التسوية التامة بين الجنسين فى مباشر ة كل شىء ! 

لعلها رد فعل لسلوك متدينين كثير ء یرون أن المرأة تُحُْجب عن كل 
شىء » وأنها لا.تصلح لشىء ...!! 

والوسطية الإسلامية ها منطق آخر » ومسلك أجدى وأرشذ ! لا بأس 
أن تقاتل المرأة مدافعة عن بيتها ودينها وشرفها . إذا اضطرت لذلك ف حالة 
الدفاع ولا معنى لتجنيدها فى حرب هجومية .. 

ایا ل اق أ سردآ ید و الشاات ا 
التى تصون عرضها من الهمس القريب أو البعيد » لکن هناك قبل هذا كله ۱ 
أو بعد هذا كله أن البيوت الخالية من رباتها : نشی ءاسرا على الورق » وتعرض ١‏ 
مستقبل الأطفال لضياع مؤکد ... 

هناك عمل لا تحسنه إلا النساء ء هو تبعل الرجل وحضانة الولد ؛ وكل 
ما يصرف عن ذلك یہدد الحياة البشرية فى الصمم . 

والعوج الذى يلاحظ ف السلوك العام » منشوٌه الأول فراغ البيوت من 
المرأة المسئولة عن بیتہا .. الحانية على أولادها ء وقد أحسٌ نفر من المصلحين 
خطورة هذا الوضع » وشرعوا ینبہون إلى آثاره السيئة » بيد أنى لم أجد اعترافا 
أصرح ولا أخلص من كلام الزعم الروسى « جورباتشوف » وهو يحاول إعادة 


١5 


البناء فى روسيا الشيوعية » وبعد أن ننقل كلامه كله نسجل تعليقنا عليه : 
۱ قال : ( غالبا ما ينظر إلى درجة تحریر المرأة كمقياس للحک على المستوى 

الاجتاعی والسياسى للأمة . ۱ 

ولقد وضعت الدولة السوفيتية حذًا للتمييز ضد المرأة كان سائدا فى روسيا 
القيصرية بتصمم' ودون مساومة » وكسبت المرأة مكانة اجتاعية يضمتها 
القانون » وتتساوى مع مكانة الرجال ء ونحن نفخر با قدمته الحكومة 
السوفيتية للمرأة : نفس ا حق فى العمل كالرجل » والأجر المتساوى للعمل 
المتساوى » والضمان الاجتاعى » کا أتيحت للمرأة فرصة للحصول على 
التعليم » ولبناء مستقبلها » وللمشاركة فى النشاط الاجتّاعى والسیاسی . 
20 ولكن طوال سنوات تاريخنا البطولى الشاق ء عجزنا أن نؤلى اهتاما 

لحقوق المرأة الخاصة » واحتياجاتها التاشئة عن دورها كأم وربة منزل › 

ووظيفتها التعليمية التى لا غنى عنها بالنسبة للأطفال . 

إن المرأة إذ تعمل فى مجال البحث .العلمى » وف مواقع البناء والإنتاج 
والخدمات > وتشارك فی النشاط الابداعی 2 لم يعد لدیہا وقت للقيام بواجباتها 
اليومية - العمل المنزلى ؛ وتربية الأطفال ؛ وإقامة جو أسرى طيب - لقد 
اكتشفنا أن كثيرا من مشاكلنا فى سلوك الأطفال والشباب » وف معنوياتنا 
وثقافتنا » وفی الإنتاج - تعود جزئيا إلى تدهور العلاقات الأسرية ء أو الموقف 
المتراخعى من المسغولیة الأسرية » وهذه نتيجة' مناقضة لرغبتنا اخلصة والمعانة 
سياسيا فى مساواة المرأة بالرجل فى كل شىء ... 

والآن فى مجری ١‏ البيروسترويكا » بدأنا تغلب على هذا الوضع » وهذا 
السبب فإننا نجرى الآن مناقشات حادة فى الصحافة » وف المنظمات العامة » 
وفى العمل والمنزل ء بخصوص ما يجب أن نفعله لنسهل على المرأة العودة إلى 
رسالتها النسائية البحتة eo.‏ 6 ۹ 

وهناك مشكلة أخرى » هى استخدام المرأة فى الوظائف الشاقة الضارة 
: بصحتها ء وهذا هو تراث الحرب التى فقدنا فيها أعدادا ضخمة من الرجال ؛ 


۱۴۷ 


والتى حلفت لنا نقصا حادا فى اليد العاملة فى كل مكان » فى كافة مجالات 
الإنتاج . لقد بدأنا الآن نعالج هذه المشكلة بشكل جاد ) . 

أحسب أن ناسا منا سوف يصيحون : ألم نقل لكم هذا ؟ إننا معذورون 
حين حظرنا على المرأة الخروج للحياة والعمل ! هاهو ذا شاهد من أهلها شی 
فى الاتجاہ نفسه . 

لقد شاهدت متدينين فى أوربا وأمريكا » وإفريقية واسیا يقولون : إن 
لرأة شيطان أو هى عون للشيطان » وكل فاة هى حواء التى أخرجت آدم 
من الجنة » ولابد من تضييق الاق علہا حتى امن شرها !! 

وكان هذا التضييق القاتل لإنسانية المرأة من وراء الانفجار الذى صبغ 
المدنية الغربية واذاها ٠‏ 

ونحن لا نجنح إلى طرف من الطرفين التباعدین » هذا يسجن المرأة فى 
البيت وهذا يطلقها فى الشارع .. لقد أغنانا الإسلام عن تجارب تخطىء 
وتصيب » وتحلو وثّمِرٌ » وهدانا صراطا مستقيما . 

نحن بحاجة إلى من يعرف دين الله حق المعرفة » ثم يعالج القضايا كلها. 
بإيمان واعر ؛ لا بفكر قاصر متشائم هدام . 

الذى ينع المرأة من حق الحياة والعمل فى الإطار الشرعى المناسب لفطرتہا 
لا يقرر حقيقة شرعية ولا وضعية . 

والذى يتبح ها كل اختلاط ؛ وبیسر لها كل احتراف لا يقرر حقيقة 
شرعية ولا وضعية !! 

هناك مجتمع بناه صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ورجاله الكبار ! 

ماذا لا ندرسه ونتأبى به ؟ 


۴۸ 


الحجاب المطلوب للمرأة 

فى عصرنا الحديث افتنّ الذين يتبعون الشهوات فى عرض مفاتن النساء 

عند عرض راديو جديد قالوا : صوته صوت سيدة ! وعند عرض شراب 
بارد ؛ جاءوا بامرأة تضع عنق الزجاجة فى فمها ! وعند عرض ثوب للعمل أو 
للراحة جاءوا بامرأة ترتديه فى أوضاع شتى » وعندما شاءوا خدلمة ركاب 
الطائرات جاعوا بفتاة تحسن التلطف فى تقد الطعام » وعندما أرادوا مزيدا من 
الإقبال على شراء السلع جاءوا بامرأة تجلس إلى الخزينة وتقبض ش النقود » وعند 
ما یرید بد عت ا يبرز سطوته وأناقته ىء بامرأة تكون ( سكرتيرة ) 


وقال لى بعض من يعرفون أوربا : إن هناك دورا للبغاء توضع النساء فيا 
وراء زجاج ١‏ الفتارين ) » لكى تنظر الذئاب ال جائعة ؛ ثم تختار ما يعجبها . 

وقد قلت يوماً : إننى لا أظن البشرية عرفت عصراً أمكن فيه السطو على 
المرأة ؛ واستباحتہا ظاهراً وباطناً ؛ كهذا العصر الذى نحيا فيه ! فهل هذا هو 
تحرير المرأة ؟؟ 

إن المسافة شاسعة بین ابتذال المرأة کا يريد.البعض » وبين ضمان حقوقها 
الانسانية التى كفلها الوحى ؛ وضَن بها البعض . 

إن ما يقع الآن فى الغرب ‏ ونقلدہ فى الشرق ‏ هو فيضان مشاعر 
مسعورة وأهواء جا حة ؛ تريد تطويع المرأة لباذل سیئة ؛ ولیس من وراء هذا 
احترام لكين او رغبة فى إنصاف النساء » وصون إنسانيتين .. 

والذى يدعو إلى الأسى أن بعض التدینین عندنا لا يفهم من تحرير المرأة 
إلا هذه الصورة التى ننكرها ونلعن أصحابها » وقد تكون رذ فعل لحبسها 


۳۹ 


الطويل فى الظلام ء وعجزها عن الأخذ لنفسها » وقدرة بعض الرجال الأشرار 
على دفعها إلى الماوية » وف هذا يقول الأستاذ انيس منصور : ( مازالت 
المرأة تكشف عن مفاتتها › وتتعدّى ؛ حتى بلغت. أقصى درجات الفساد 
والانحلال .. وإذا تعرت المرأة فلأن الرجل أراد » وإذا انحرفت فلأن الرجل 
دفعها إلى ذلك » ولا بد أن الرجل قد تردّى إلى ما هو أحط وأحقر حتى بلغ 
هذا الدرك الأسفل ) . 

إن الإسلام نسق آخر ف الفكر والسلوك بعيد عن هذا الشطط ؛ أساسه 
أن النساء شقائق الرجال » وأن بینہن وبين الرجال حقوقا متبادلة ؛ وكرامات 


ولأيخ عل کیل يكم ب كل آذ ایی بتكم فن 


ہے ہے کر مر 1 سب ور کے کر ديو ا م2 
ھک ا3 نی كو 2220 2 فلنحييئم ۳ اط ے2 
ل «مومن 3 عد 

عل و مڑکوے ا ۶2ء۶ 


ولنجزنهر جرهم اخسن ماڪا ويح ملو 4 

وغل هذا الأساس طاز ا جعمع الانسانی إلى 0+۳ 
الذكورة والأنوثة 4 ووسع المسجد الجنسين 7 يطلبان العبادة والمعرفة : 

المصيبة أن بعض المتدينين دون مستوی الفهم لطبيعة المجتمع الانسانى ؛ 
ولوظيفة اٹجتمع الاسلامی » وقد رفع عقيرته فى الأيام الأخيرة من ترک : للا 
عمل للمرأة إلا أن تضع الأولاد .. 

وعندما تكون المرأة بقرة للإنجاب فقط فلا بد أن يكون رجلها ثوراً ؛ 
ولابد أن تنحدر الأمة كلها إلى أن تكون حديقة حيوانات . 

ير يقدم رسالته إلى العالمين بمجتمع من هذا التو الهابط .. ؟ 

ننا نرفض انجتمع انحل ء ونرفض كذلك ا جتمع ختل ؛ نرفض أن 

0 المرأة دابة للنسل » وتنتبى رسالتها فى الدنيا إلى هذه الغاية المهينة .. 
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لمرأة تتعلم وتتعبد وتجاهد ء ولا الحق فى أن تدرس » وتطبب ؛ ؛ وتتاجر ؛ 
وتقوم بأعمال شتى تتناسب بداهة مع طبيعتها الأثئوية ء وعملها الأول والأهم 
0 تكون ربة بيت وحاضنة أسرة . وهذا العمل يتطلب ثروة من الأدب 
والعلم لا حصر لا ء وإلا فإن المرأة الجهول لن تدشیء إلا ذرية ار 
أكتب هذا بعد ما جاءنى خطاب ینکر صاحبه على اعتراضى على كلمة 
وكيل جببة الانقاذ بالجزائر » عندما صرح بأن عمل المرأة فى الاسلام أن تلد 
ا عال تی 
إن المرأة فى صدر الاسلام عندما آمنت باللہ ورسوله أسهمت بكل قواها 
المادية والادبية ف نصرة الدين وإعلاء رايته 5-575 
بدعاً من قعر البيت إلى طلب الجهاد فى البحر على ظهر الأسطول 
الاسلامی فى نطاق محكم من تعالم الإسلام الموفرة للعفاف والطهر ... 
قال الأستاذ عبد الحلم أبو شقة فی موسوعته عن تحرير المرأة فى عصر 
الرسالة » وهى من أرحب وأنفس ما كتب فى هذا الموضوع : 
) یں سر وجوه تقظ وم ہی و سو سو رام 
قول الرسول ماه : ( لا تمنعوا إماء اللہ مساجد الله » وعلى رغم حضور 
صحابيات كريمات صلاة الفريضة ؛ وصلاة التراويج ؛ وصلاة الكسوف ؛ 
وصلاة ف٤ق‏ ا انیل ات 
ویالیتہم ستروا وجهها ولم يحجبوها عن الاحتفال جب یہت 
الحديث الشريف : ) أمرنا نبینا می أن نخرج العواتق وذوات الخدور .. 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ) 
جس سو رہ و رھ 
لے س ھن سام شیا ETE‏ 
علمك الله » فقال : اجتمعن فی يوم كذا وکذا ء فى مكان كذا وکذا ) 


وبال ستروا وجهها ولم يحجبوها عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
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انكر ؛ وهذا على رغم قول أم الدرداء لعبد الملك بن مروان : لعنتٌ 
خادمك ؛ ورسول الله گل يقول : ١‏ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء 
يوم القيامة ) 

ویالیتہم ستروا وجهها وم يحجبوها عن العمل لکسب وو وا 
الحاجة » وهذا على رغم قول الرسول عبرل للمرأة فى فترة العدة : ( جُڈی 
نخلك فإنك عسى أن تصق أو تفعل معروفاً » . 

ویالیتہم ستروا وجهها وم يحجبوها عن الإسهام فى الجهاد ؛ بتضميد 
الجرحى وسقی العطشی ؛ ثم بالقتال يوم تدعو ا حاجة ‏ وهذا على رغم ما هو 
معروف من إسهام الصحابيات فى عدة غزوات . 

وياليتهم ستروا وجهها وم يحجبوها عن النشاط الاجتاعى والسیاسی › 
وهذا على رغم ما هو ثابت من أن أم شريك كانت تفتح بیتہا للضيفان ؛ ومن 
أن بعض النساء قد شهدن بيعة العقبة قبل الهجرة ؛ کا بايع كثير منہن رسول 
الله ع بعد الحجرة » وعلى رغم قول رسول الله ميل : « قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانيء » 

ویالیتہم ستروا وجهها عن الناس جميعاً ولم يحجبوها عمن جاه يخطبها ؛ 
وذلك على رغم قول الرسول الج للخاطب : ( ... فاذهب فانظر إليبا ) 

وياليتهم ستروا وجهها ولم يحجبوا وصف مظهرها الخارجى » وكأنه هو 
الاخر عورة ينبغى ستره ؛ مخافة أن يفتن الرجال بذكره » رغم ما ورد فى 
السنة : « سفعاء الخدين ) » ١‏ بیضاءے « أقبلت امرأة من خثعم وضيكة ° 
« ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة ) 


ویالیتہم ستروا وجهها وم يحجبوا أخبارها » وكأن أخبارها عورة 
كوجهها فينبغى سترها ء وذلك رغم ورود أخبار النساء فى القرآن والسنة » 
ففى القرآن أخبار امرأة العزيز وصواحبها » وفى السنة كثير من أخبار أزواج 
النبى عل » وكذلك أخبار عدد لیس بالقليل من الصحابيات 4 کخبر أم سلم 
حين تجملت وتبيأت لزوجها يوم وفاة ولدها ء وخبر أسماء بنت ألى بكر 
وحسن حيلتها مراعاة منها لغيرة زوجها ؛ وخبر أسماء بنت عميس وشجاعتها فى 
١‏ 


ویالیتہم ستروا وجهها وم يحجبوا اسمها ؛ مخافة أن يفوح من ذكره رخ 
ا جنس ؛ وهذا على رغم قولہ تعا لی : # ومری:ابنة عمران 4 ؛ وقول رسول 
الله عل : « دخلت على عائشة ؛ و و قلت لحفصة » و ١‏ هذه صفية » : 

إن الحجاب الذى يعنون ؛ بينه وبين الإسلام بعد المشرقين ؛ وإن تحديد 
الموقف الاسلامی من قضايا المرأة ‏ کا شاءه الله تعالى ‏ يوصد أبواب الشبه 
التى يلج منها المنصّرون ... وینقذ أمتنا من عواقب الافراط والتفريط . 


عندما يكون الدين انتاء مجردا 


الرؤى والوعود التى ورثها البہود فى كتبهم الدينية ؛ كانت الأساس الأول 
فى انبعائهم لاقامة دولتهم ؛ وإعطائها اللقب الأثير عندھم : لقب إسرائيل ! . 

هذا النداء الدينى هو الذى جمع بين صنوف متفاوتة الأخلاق والمعارف ؛ 
والمناسب والألوان ء فانصهرت فى بوتقته الفروق الكثيرة بين يبود الفلاشا 
والأمريكان والاستراليين والبولنديين ..اخ 

باسم الدين تلاق أولفك جميعا على أنقاضنا نحن الذين اتخذنا ديننا هوا 
ولعبا » ولم نعرف قيمة الأراضى الواسعة التى ورشاها ؛ واللك العريض الذى 
فرطنا فيه ..! 

وينضم إلى الیہود فى تقديس الرُؤَى والوعود الوحیة بإقامة إسرائیل حم 
غفير من النصارى البروتستانت ؛ الذين يرون فى العهد القديم أساسا لمذهيهم . 

وقد ذكرنا فى مقال لنا ما كتبه ( وايزمان ) أول رئيس لجمهورية 
إسرائيل ؛ من أن لورد ( بالفور ) اما أعطى وعده المشعوم بإقامة الوطن 
ابمودى ؛ لأنه رجل متدین ؛ دفعته تقواه إلى فعل ما فعل !! 
فهو يتقرب به إلى الله !! 

ثم انضمت مذاهب أخرى إ إلى الكنيسة الإنجيلية ؛ بهذا الدافع کر ا 
وإن ن كرهوا الیہودے فكرههم اشد للعرب الذين هم دماغ الاسلام وقلبه , 

فليتفق الجميع على مناصرة إسرائيل !! 

ےت الدينى الذى يصبغ إسرائيل ؟ وما مظاهر البر والتقوى 
التى تقوم عليها الدولة الجديدة ؟ ذكر الأستاذ نجيب فخرى عة یت تصور 
الفكر الیہودی بدقة » قال : كتب ا حاخام كاهانا فى مؤلفہ « شوك فى 
عينيك  »‏ والخطاب للقاریء البودى ‏ « إن وجود العرب فى أرض 
إسرائيل يعتبر تدنيسا لاسم الربّ ء کا أن رفضهم للسيادة المبودية يعتبر رفضا 

4٤ 


لسيادة إله إسرائيل فى مملكته ۔۔۔ كأن الرب والشعب شىء واحد ‏ ومن ثم 
فطرد العرب من هذه ان يفوق الأمور السياسية العادية ؛ لأنه واجب 
دينى ؛ حتی لا یعدنس اسم الرب !! 

قال كاهانا : ولا ينبغى أن نخاف من رد فعل الكفار ؛ إذا قمنا بطرد 
أونك العرب ؛ بل يجب الخوف من الرب ؛ إِذْ لم ننفذ وصاياه قتصيبنا 
الكوارث . 

والحاخام « أفتتير » يرى العرب الأوائل الذين كبوا الأرش اي 
لصوصا » وهذا الوصف يرثه عنهم أبناؤهم العرب المعاصرون» وعلہم ترك 
هذه الأرض » بل علیہم دفع الإيجار عن القرون التى سكنوا فیہا دورا ليست 
لهم !! 

أما الحاخام « والدنبرج » فيرى أن الشريعة الیہودیة عندما تطبق. فلن 
ق ارش المقدسة إلا الیہود . 

ویری اجام « هيس » أن الذين يحاربون شخب ال يستحقوة 
الابادة ؛ ایا کانت أعراقهم . 

ويفتى الحاخام « أربيل » ف عد تالاه الف ات قتل غير الیہودی لا 
يعتبر جرية » فإن حق الحياة مصون لليبود وحدهم . 

قد يقول من يطالع هذه الأقوال :إا نضح عقول ملتاثة لنفر من الكهنة 
الغلاة » وأغلب الحاخامات لا يوثق بآرائھم » ولا ينبغى أن يؤاخذ بها الیہود 
أجمعون ! 

قد نميل إلى تصديق هذا الاعتراض » لولا أن الأحزاب الدينية التى تحكم 
الدولة لة اليهودية الان ؛ ما من أتباع أوائفك الحاخامات المسعورين ؛ بل إن 
الأحزاب ألدنية تفسھا لا تلف عن شقيقها إلا فى العنوان الظاهر » أما ا المبداً 
الثابت المشترك فهو ما نقله القران الکریم ء عنهم فإ,: 20 
سیل گ(١)‏ 
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والحق أن الیہود لا يضمرون لغيرهم إلا حرب الإبادة التى عہلك الزرع 
والضرع » ولا تترك خلفها وَسْمَاً ولا رما . 

ولأدّع هذا الجانب إلى ذكر حقيقة أخرى جديرة بالشرح ء إن التديّن 
عندما يكون انتاء مجردا وتعصبا أعمى تنقطع صلته بالقلب الرقيق والمسلك 
الطهور ؛ وبكل ما قرره الدين من زكاة وأدب » بل إن حدود ا حلال وا حرام 
تتلاشی ؛ ولا يبقى إلا نداء الغرائز ونباح الشهوات امجنونة . 

الحمر تشرب بلا حدود » والزنا يتشر دون نكير ء والاستمتاع باليوم 
ا حاضر أهم من انتظار اليوم الاخر » ويمكن أن تغلف الحضارة هذه المبادىء 
بغلاف من التقاليد ا مرنة ؛ والقوانين الوضعية التى أملاها موی وحده : 
0 کت ہے ہے مال ادوا ام س 
فصر ٠‏ 

وهذا يفسر لنا ما وقع أخيرا فى عيد ميلاد سنة ۱۹۹۱ء فقد قررت 
الدول ( العظمى ) إ إنشاء فنادق عائمة ملأى ببغايا العام ؛ وف طليعتين 
مومسات إسرائيل » وشرعت ترسل أفواج الجنود إلى هذه الفنادق لترتوى من 
الحرام الميسور !! 

ورأى شعب الله اٹختار ! إضافة إلى هذا ا جون أن يستقدم العساكر 
العطشی إلى الأرض القدسة ؛ لتستبيح ما شاءت ؛ وقد قرأنا ماروت الصحف 
أن زورقا كان يحمل الجنود العائدين بعد إشباع نہمتہم طغت عليه لامواج 
اطائجة ئجة ؛ فأغرقت عشرين جنديا من ركابه كانوا سكارى تائهين من كثرة ما 
كرعوا من الاثام فى مدينة حيفا !! 


أكان العرب من أتباع محمد » لو سادوا حيفا » يستحلون هذه الجرام ؛ 


أو يرضصون تلك المساخر ؟ لکن كاهانا الذى یری وجود العرفى شوكة ف 
عينيه ؛ لا يرى أَئْ قذى عندما يرى الفاحشة والمنكر هنا وهناك . 


والغريب أن الشيوعيين عيين العرب ‏ سود الله وجوههم ۔۔ يلتقون مع بنى 
مہ ہتس وو وہ ود 
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فلسطينى قام للأسف باجم علماء الدين » وينكر علاقة الاسلام بقضية 
فلسطين !! 

إننا نؤمن بأن الأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده ء ونؤمن بان الإسلام 
هو الدين الخاتم » ونؤمن بأن الھزائم التى لحقت بالعرب والمسلمين لم تغير 
عندهم حقیقة الفضيلة والرذيلة ؛ وا حلال والحرام » نعم إننا ‏ على عض 
الزمان الذى بنا ‏ مانزال نحرّم الحرام ونحل الحلال » ونأمر بالمعروف وننهى 
عن المنكر !! 

ومن ثم فإن صلاحيات الیہود للانتساب إلى الله انتہت » والشعب الغليظ 
الرقبة لايزال يفترى على الله الكذب ؛ ويبتعد عن وصاياه ؛ حتى التى بقيت ها 
عنده اثار . 


ٍ والسوّال الأخير : متی يعرف المسلمون دينهم ويدخلون فيه أفواجا؟ لن 

حل لیا مشكلة | و یی غل ا الل 

اعترضنى أحد الناس قائلا : لاحظنا أنك تتر تحص کثیرا فى أحكامك 
وفتاويك يك » وتميل إلى التيسير والتساهل » وقد تأَدّى بك هذا المسلك | إلى هجر 
العزائم وهى أصل الدين » وإلى ترونج أحاديث ضعيفة وأقوال ينكرها جمهور 
العلماء . 

وظهر ذلك جلياً فى موقفك من قضایا المرأة » فقد أنكرت'أن صوتها 
ووجهها مور وعلا صوتك أخيرا تطلب ما حق قيادة السيارات فى 
امجتمعات التی تضطر المرأة فیہا للالتحام بالرجل والاختلاط به !! ۱ 

ومن قبل طلبت قبول شهادتها في كل شىء ولم تتق اللہ فى جرها إلى 
الميادين التى مهدتها لها الحضارة الحديثة ء وهى ميادين يشهد كل ذى لب بما 
حفلت به من ماس ومباذل ..! 

قلت المحدق : سمعت اتباماتك لى » وم نابجأ بها » ولستُ فوق التہم ! 
وكل ما أرجوه أن تكون أنت صادقا مع الله ؛ 5 تتبع الحق إذا استبان لك » ولا 
تنخرط مع أولنك الذين يتلمسون e‏ 

إننى فيما أكتبه وأدرسه أجتهد فى اتباع رسولنا الكريم الذى قال : 
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( بعثت بالحنيفية السمحة) وقال : ( لقد تركتكم على مثل البيضاء لیلھا 
کنہارھا ء لا یریغ عنها إلا هالك ) . 

لست مفخرفا عن الصراظ السنقي > ولا مالا مغ الوی إل أيه وھد 
ولكنى أتفرس فى مواريثنا كلها ء فما کان وحيا تبعته دون تردّد ! وما كان 
واا وا ها اف فی کاب رس نایا رس نا امت 

إنتى وجدت ا مسلمین معخلفين تخلفا شائنا فى كل فج ء فلما بحلت عن 
: العلة الدفينة وجدت أهواء مشهورة ؛ وحقائق مهجورة ء فاآلیت أن احو 
الأهواء وأنصر الحقائق . ۱ 

ولنبحث فى قضية الإسلام مع المرأة ! هل حكم عليها بالسجن ؟ فلا 
تخرج إلى عمل أو صلاة بعيدة عن التبرج والإثارة ! هل حكم عليها بالجهل فلا 
تدخل مدرسة ولا جامعة ؟ هل اتهم عقلها بالخبال فلا تقبل لها شهادة فى دماء 
ولا أعراض ؟ هل حكم علیہا بالإثمال والتأخر فلا تلى أى عمل ؟ وعد مع 
السفهاء والصبية ولو أحرزت أعلى الدرجات العلمية ؟ 

لقد هوت مطارق الاستعمار العالمى على بلادنا ونحن أجهل الناس بديننا » 
كانت النساء صفرا ف شكون الحياة الجادة ؛ علمية كانت أو أدبية أو مادية , 
کان عدد من المتحدثين ف الدين یہرفون بما لا يعزفون » وینسبون إلى الاسلام 
أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان : 

أما وقد طالت ألسنتهم فى أعراض العلماء الصادقين فنحن مضطرون إلى 
کشف الينابيع التى استقوا مَنها جھالتہم ! إن أغلب هؤلاء يقلّد الضالين من 
أهل الکتاب القدامى » ويتبنى الأفكار الكنائسية التى شاعت بينهم عن تحقير 
المرأة وڑھانتہا واتہامھا . 

ولينظر القراء معى إلى ما روى عن قديسين كثيرين فى وصف الرأة ء 
والحكم علبها بكل نقيصة ء ودحرجتها اجتاعيا حتى لا تبلغ أى مكانة » ثم 
سال ف ال هذا الكلام هو الأصل الذى تأثر به بعض رجالنا ؟ 

جاء فى كتاب : تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة » الذى ألفه اللواء 
المهندس أحمد عبد الوهاب » تحت عنوان : اغتيال شخصية المرأة : ( لقد 
حرص اباء الكنيسة على توکید أن المرأة مصدر الخطيعة والشر فى هذا العام » 
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ومن ثم يجب قهرها إلى أقصى .حد + واستبلاكها نفسيا تحت وطأة الشعور 
بالخزى والعار من طبيعتها وکیانہا البشرى . 

ولقد اغتدموا كل فرصة تتعلق بالمرأة لبث روح الاحباط فیہا » ولو كانت 
تتعلق بزى ترتديه . 

فقد كتب ( ترتليان ) فى القرن الثالث رسالة تعالج زى المرأة » صدّرها 
بهذا النداء إلى : ( أفضل ا حبوبات أخواته فى الإبمان ! ثم ما لبث أن انزلق فیہا 
من ا حبة والاحترام إلى هجوم مذهل إذ يقول : إذا وجد إيمان على الارض 
عظم مثل ما نتوقع أن نتعم به فى السماء ‏ فما كان لأى واحدة منکن أن 
نش تشتهى زيا كثير الہجة ء ولا أقول زيَاً لافنا للنظر . 

١١‏ نقد عن جو ا أن ري ل بر قير وشل اوا ا 
نادمة على ماکان منها » حتى يكون زيها الذى یتسم بالحزن مكفرا عما ورثته 
عن حواء من عار(١»وأقصد‏ بذلك الخطيعة الأول » ثم ا خری من الملاك الابدى 
للإنسانية الذى يرتبط بوجودها . فلقد قال الرب للمرأة : تكثيرا أكدّرٌ أتعاب 
حَبلّكِ سد . وإلى رجلكيكون اشتياقك » وهو يسود عليك 
( تكوين ۳ : 

ٹکٹ ؟ إن قضاء الله على جنسكن 
بالعقوبة موجود فى هذا العصر » وبالتالى فإن الشعور بالائم يجب أن یکون 
موتخودا أيظنا . 

أنتن المدخحل الذى يلجه الشيطان » فأنتن باكورة من ذاق الشجرة 
الحرمة ء أنعن أول من تد على القانون الألهى ء أنتن تلك المرأة التى أقنعته ؛ 
بالأكل من الشجرة ؛ إذ لم يكن لدى الشيطان القدر الكافى من الجسارة لکی 
باجم آدم . 

لقد دمُرتن بمثل هذه السهولة الرجل الذى هو صورة الله 

وبسبب استحقاقکن للعقوبة ‏ التى هى اموت کان على ابن الله أن 
يموت أيضا .. إلى آخر ما قال من ترهات تشر تشرح رأى الكنيسة فى وظيفة المرأة . 


6 يعتقد أهل الکتاب أن حواء ھی سبب خروج آدم من الجنة » فهى التى خدعتہ وأغرته بالأكل من 


الشجرة ا حرمة . 


وفلسفة الكنيسة أن الاتصال بالمرأة نكاحا أو سفاحا ليس: من معالم 
التقوی ! فالبعد عنها غنيمة » وهى مصيدة الائم » وباب الفتنة » والواجب 
احتباسها فلا تخرج إلا فى اُسوإ رو شس وت وت 
کی الموقف القاسى الجهول هو الذى أنكره نبئ الاسلام عندما قال : 
حبّب إل من دنیام النساء والطیب » وقرة عينى فى الصلاة ) إنه لم يكن 
مد غريزيا » بل كان يقرر موقفا دينيا ؛ هو أحد وی الأول 
للحنيفية السمحة التى بعث بها . 


فالمرأة فى الإسلام كالزهرة العطرة ! وهى تقترن بالطيب » وسراء الحياة ء 
رو 0 جا سر و ا سی 

وقد كفرت الحضارة الحديئة اعد | لسيحية الأول ؛ واعتبار حواء 
مسكولة عن شقاء ادم نم ولف كل امرأة با حواء » ولكن هذه الحضارة 
شردت عن الصراط الستقمے وجعلت المرأة والرجل سواء فى تحليل 
المحرمات . ۱ 
لحقوق 7 اسلو انم 

وماذا يقول أهل الأرض عن الإسلام إذا معوا أنه يحرم على المرأة مزاولة 
أساسيات الحياة ؟ 

إن الفقهاء الأوائل لم يحرموا على المرأة قيادة جمل أو حمارة » حتى جاء فى 
هذه الأيام النكدات من بحرم عل المرأة أبسط حقوقها الانسانیة 71 


أقترح على هؤلاء الفقهاء البائسين أن يبحثوا هم عن عمل د غير 
الکلام فى الاسلام . 


(0۰ 


ہ 5 


خامقة 


نحن الان فى القرن الخامس عشر من تاريخ الإسلام » وفى نہایات القرن 
العشرین من تاريخ النصرانية . 

لقد اشتعلت حروب كثيرة بين الدينين كان یکن ألا تقع » وعند التحقيق 
يدكشف أننا لستا المسقولين غنيا ! 

ثم واجه العام كله نہضة علمية ناجحة غیت وجه الأرض » وتطلّع إليها 
كثير من الناس » فقادت ا حیاة فلسفاتٌ ومذاهب واهية الصلة بالوحى سيئة 
الحكم عليه ..! 

لقد أفلت الزمام من أيدى المتدينين عموما ! أما يكون ذلك دافعا إلى 
مراجعة المواقف السابقة » وتخفيف العداوات المتوارثة؟ يبدو أن ذلك صعب » 
ويبدو أن الطمع فى دَخُرنا شديد !! 

إن الحضارة ا حدیئة علمانية الصبغة » وهى تعبد اليوم الحاضر » وتنسى 
الیوم الاخر » والدين GRRE‏ فى أعياد الميلاد ء وف أيام الاحاد ؛ 

وأشهد أن كهنة النصرانية بعد هزيمتهم فى معرکتہم الخاسرة بین العلم 
والدين م يضيعوا أوقاتهم سدى بل سرعان ما أصلحوا شانہم ء وعرضوا 

ولماذا لا يُقبلّون مبشرين بین يدى الاستعمار الجديد ؟ 
نہ وکان المسلمون فى كبوة تاريخية هائلة عندما بوغتوا بالزحف الصليبى 
الجديد » على أنهم سرعان ما استفاقوا لاسيما والضربات التى تكال لهم 
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.. والخسائر متتابعة .. 
7 نا 2 سور 
0 ایم كثوا يقرعوت ف لبي( کر ہہجو 
بيك إِنِاستطعوا . ... ۷ء ويقرءون 9 ون ترضیٰ عَنكَ ہے 
الات حون ا ون Cf‏ 
ls 5 5:‏ ھ 0 : 7 

سصى تو ا 
والہود قرروا إقامة إسرائيل الكبرى بین الفرات والنيل » والکنائس الغربية 
اصطلحت على تنصير الأطراف والقلب » أو القلب والأطراف ء لا مهم بایہما: 
تبدأ » فلتكن المجمة الشرسة على الاثنين معا 

إنه موقف عصيب ؛ بيد أنه ليس بجدید فى تارخنا المديد » وسنخرج من 
هذه الورطة وافرين ظافرين إن شاء الله . 

ذلك أننا مثل الحق ! توحیدنا لله لا تشوبه شائبة ! ووحيه لدينا لم ینقص 
منه حرف !» وعملنا له ؛ إن اضطرب فى قرون مضت فقد بدأ یستقم ویلزم 
الطريق . 

إن الرياح فى بلادنا لا ترال تل اضرات الدعاة وهم یصیحون : الله 
أكبر » ولا تزال !| الأرض تشارك السماء عندنا فى تمجيد الله وتوقيره وتتزييه : 

افخبر دِین الو يبوت ول اسم من فى الکو توا رض طوْحَاوَسکرها 

وجوت 004 

والدين لا يكون من الأرض بل ينزل من السماء ء ولا مكان فيه لأهواء 
الناس » لان الأمر كله لله > وقد رأيت أبها القارىء ماذا صنع أهل الكتاب 
بالكتاب » وكيف حَرّفوا الکلم عن مواضعه » وكيف زادوا ونقصوا !1 

إن عقائد كثيرة صنعتها مؤتمرات بشرية » بل نظرات فردية » ولا تزال 
للقصة ذيول حتى يوم الناس هذا . 


۲١۷ : سورة البقرة الآبة‎ )١( 
: سورة البقرة الآية‎ )۲( 
۸۳ : سورة آل عمران الأية‎ 0 
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يقول حرر مجلة الأزهر فى عدد ذى القعدة سنة 4١١‏ ١ه‏ : ( نسوق هذه 
لنناقشها ؛ أو لنحكم عليها » فليس ذلك من حقنا » إنما نسوقها لنبین لفريق من 
كتابنا المسلمين اختلاف مصدر التشريع ؛ ثم نمضى ء وف ذلك البلاغ ء مهما 
زُمى علماء المسلمين با جمود . ۱ 

تقرر الكنيسة البابوية الكاثوليكية : 

أن الكتب المقدسة لم تذكر كل شیء ء وبناء على ذلك ف ( بابا 
الفاتيكان ) نائب المسيح فی الأرض » وهو معصوم من الخطأ قی أحكامه 
الدينية » فكل ما يشرعه فى جانب الايمان ء وما یحددہ فى العقيدة يعتبر قضايا 
يقينية غير قابلة للتحویر أو التبديل » کا انا ليست بحاجة إلى موافقة الكنيسة 
علیہا » وإذا تجاسر أحد على تخطفة تحديدها يكون حروما » وله أيضا أن ينشر 
تعليما إيمانيا وبحم حفظه ؛ لأن فحص الايات أمر خاص به منذ أجيال 
عديدة . 

وفى إطار هذه النصوص : أذاع الفاتيكان عام ٤۷‏ ء ۸٣۱۹م‏ أن السيدة 
مركم البتول صعدت ‏ بدورها ‏ إلى السماء » وصارت . 

وأذكر أن فریقا من-التساوسة الكاثوليك بجنوب إفريقيا احتجوا على هذا 
القرار » فھُدُدوا با حرمان ء فلاذوا بالصمت . 

كذلك بعد هذا القرار بسنتين أو ثلاث على الأکٹر ء قام المنصّرون 
بدعوتهم بين ( الاسکیمو ) فلما قرأ هؤلاء فى الأناجيل المتداولة : ( خبزنا 
كفافنا ) امتنعوا عن الطعام ؛ وتساقطوا إعياء ؛ فسحبت هذه الاناجيل ؛ 
وجىء لهم بطبعة أحدث تحمل عبارة ذات مدلول أشمل من ( الخبز ) حنی لا 
يموتوا جوعا . 

نشرت هذا الخبر ( صحيفة النداء ) المصرية التى صدرت فى لات 
النضف: الأول لهذا القرن ء وذكر ا حرر هذا الموضوع تحت عنوان ( شجاعة 
أدبية ).. كذا !! 
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من هذا يتبين للقارىء أن هذه الكنيسة تشرع ما تريد » فكأنها إنجيل 
مفتوح يضيف إليه الباباوات ما يرون » ومن آیات ذلك تشريعاتها ا ختلفة فى 
الصوم » والانقطاع .. ا حم ولا علیہا ألا تعتمد على الأناجيل > لابا تر أن 
الأناجيل ؛ بل الكتب المقدسة ؛ لم تذكر كل شىء . 

ثم بعد هذه النصوص » وشىء من تطبيقاتها » ننظر فى فروق عدة » لنتبين 
مصدر التشريع فى الاسلام ء فإنه إذا رأت الكنيسة أن ( الكتب 0 
تذكر كل شیء ) نقول ‏ ف القرآن الکرم : 3 مَا تا الكت من 
شْىّء پھ ء لأنعام : ۳۸ ؛ وإذا رأت أن رأس الكنيسة معصوم قلنا 7 
ف ك كروت أن لرأس الكنيسة أن يشرع فى 


جانب الإيمان وت ١‏ ايه ليس ذلك لأحد ف الإسلام » قال 
۳+ ی ا 4 . 
وإذا كان اراس الكنيسة أن أد سی تی أ يعمم. مضمونا . قلنا : فی 


القرآن الکرم : <( لايل سِا 4 شرگن 24 

0 .ولا تيان لكتتانه 009" 
أنبيائه » وقد تضمنت آياته کل شىء » ثم الصحيح من حديث رسول الله ل 
يبين ویوضح ؛ ويعلم كيف نمضی . ۱ 

فلیثبّث المسلمون أمام الغزو الجديد بشُعَبه الثقافية والسياسية والعسكرية . 

إنهم منتصرون ولو اجتمع علیہم ( مَنْ بأقطارها ) إذا هم وخُدوا كلمتهم 
على كلمة التوحيد . 

والحملة اليوم شديدة لتبويد القدس » ولتحويل مساجد باهند إلى معابد 
وثنية » ولتوسيع الرقعة التى انتزعها الیہود من أرضنا ء ولمعاونة العلمانيين على 
إقصاء الاسلام ومحو شاراته » ولشدّ أزر المنصّرين وهم يمكرون بالضعاف 
والمرضى . 


٠٠۸ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
6 : سورة يونس الآية‎ )۲( 
۲۷ : سورة الكهف الأية‎ )۳( 
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إن الحملة بالغة المكر واسعة الفعك » وهى ف الوقت الذى تزعم فيه 
تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تضاعف تسلیح إسرائیل ؛ 
وتضيّق الخناق على العرب . 

ولست أخاف عدوى ۔ فهو أمامى مكشوف ‏ وأنا أجدر منه بنصر 
3 : 4 1 
انو اق اف رين وسوَّيْت صفى » وأخلصت نیتی » ومضيت ف 
الطريق إما لل ال حنة 4 وإما إلى السيادة والقيادة والفوز المبين 7 

کرص ار رہم ار صا ره 0ئ < وو سس ور ہے رہ 
پل قال ری اتک پال ور اما ال تع ا نعل ماتوي gf‏ 


Minn یتیب‎ 
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قضية المرأة عندنا وعندهم Re‏ 
المرأة فى أوربا وأمريكا ARSE RSS.‏ 
ا حجاب المطلوب للمرأة RASS e‏ 
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1 مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
الصطباصةوإلفققر مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة ب ٢‏ ت : ۳٣٣٣٣‏ 
الملا اعلامية مكتب القاهرة : مدینة نصر ۱۲ ش ابن هافىء الأندلسى ت : ٦٦۸۱۳۷‏ 
یر 


هذا الكتساب 0 


© يفضح آخر وأخطر المؤتمرات التبشيرية فى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
اقتصر هذا المؤتمر على قضية واحدة وهى أمثل الطرق لتنصير المسلمين 
والقضاء على دينهم !! 

© وقد ترجمت محاضر المؤتمر فى أكثر من تسعمائة صفحة بالحرف الصغير 
والمؤتمر وضع سجلا بالدراسات والمحاورات والاقتراحات والآراء والنتائج 5 
والمخططات والمؤامرات !! 
© والكتاب دعوة للمسلمين جمیعاً لأخذ الحذر والتأهب للدفاع عن دينهم 
المستهدف . ا 
ری سد مو چو ss hE O‏ الرصد شرحاً 
وتحليلا واستنتاجاً . 
© وفضيلة المؤلف يرى أن اللوم فى هذه الأحداث والمخططات والمؤامرات لا 
يقع إلا على المسلمين أنفسهم ولتقصيرهم فى خدمة الإسلام على كافة . 
المستويات . 

© وهو يرى أن الحل يكمن فى ثلاثة عناصر أساسية : 
١‏ - تلاوة المنهاج . ٢ ٠‏ ۔ التربية التى هى التزكية . 
۳۔ تعلم الحكمة المودعة فى کتاب الله . 
© والكتاب صيحة مدوية > ونذير بالخطر ( فالأمر جذ ء ولابد من وقفة: فى وجه 
هذه المخططات والمؤامرات ٠‏ والدفاع عن عقيدتنا وديننا ) ۔ 

© وهذا الكتاب محاولة من المؤلف للدفاع عن الإسلام ‏ وعقيدة التوحيد › وهو 
وقفة فى وجه التامر العالمى ضد الإسلام والمسلمين .. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الناشسر 


49و 
لح 


دار الصحوة للنشر والتوزيع 


ج سے 
الإدارة VY:‏ شارع السراى - المنیل -- القاهرة - تليفون وفاكس +۹۸ 
المخازن: حدائق حلوان خلف عمارات المهندسين - القاهرة - ت: یدرو یش 
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